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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (١٧البند 

      المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي
 التجارة الدولية والتنمية    

   
  تقرير الأمين العام    

    
  موجز  

رات الــتي ـيواجــه النظــام التجــاري المتعــدد الأطــراف، بالإضــافة إلى سلــسلة مــن التغيي ــ   
هدها هيكـــل التجــارة الدوليـــة واتجاههــا، حـــالات مـــن عــدم الـــيقين بــشأن آفـــاق اختتـــام     ش ــ

رة نمو تجارة السلع الوسـيطة، المرتبطـة        ـئت وتي ـفما فت . المفاوضات التجارية ضمن جولة الدوحة    
بانتشار الإنتاج الدولي، تتسارع في الـسنوات الأخـيرة، وهـي تنطـوي في معظـم الأحيـان علـى                    

وإلى جانــب انتــشار اتفاقــات التجــارة الإقليميــة، سيــصبح التوجّــه نحــو    . يإقليمــي قــو مكــوّن
زعة الإقليميــة في مــستقبل الــسنوات أحــد مــواطن التركيــز الرئيــسية لجــدول أعمــال  ـتغليــب النــ

وقد أسهمت أوضاع اقتصادية مواتية أيـضا في زيـادة التجـارة بـين بلـدان                . السياسات التجارية 
وإذا تم تسخير هذه الترعة بشكل سليم، فإنّهـا ستـسهم          . ا بينها الجنوب، فضلا عن التعاون فيم    

ومع ذلك، ينبغـي إعـادة تنـشيط النظـام التجـاري            . في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة     بدورها
ذلك أنّ وضع رزمة مـن التـدابير      . الأطراف واختتام جولة الدوحة بتبني بُعد إنمائي قوي        المتعدد
   .ذا الاتجـاه  ـ ــي ه ـ ــى ف ـ ــوة الأول ــالخط  وقت مبكر من شأنه أن يشكّل      أقل البلدان نموا في    لصالح
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ولكــنّ الأمــر يحتــاج، إذا كــان للتجــارة أن تــسهم في رســم مــسارات إنمائيــة جامعــة أكثــر، إلى   
إحـــراز قـــدر أكـــبر مـــن التماســـك بـــين مختلـــف أطيـــاف النظـــام التجـــاري المتعـــدد الأطـــراف   

وسـتعمل الـدورة الثالثـة عـشرة        . قليميـة والثنائيـة والأحاديـة     المتعددة الأطـراف والإ    - ومكوّناته
 في الدوحـة، علـى      ٢٠١٢أبريـل   /لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقرر عقدها في نيـسان         

حشد الجهود الدولية نحو إرساء عولمة قائمـة علـى التنميـة، ممـا يـسهم في تحقيـق النمـو والتنميـة                       
  .الشاملين والمستدامين
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  مقدمة  -أولا   
، الـذي طُلـب فيـه مـن الأمـين           ٦٥/١٤٢أُعدّ هذا التقرير عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة              - ١

العام أن يقدم، بالتعـاون مـع أمانـة مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة، تقريـرا إلى الجمعيـة                        
  . الأطرافالعامة في دورتها السادسة والستين عن التطورات في النظام التجاري المتعدد

  
  الاتجاهات في التجارة الدولية والتنمية  -ثانياً   
  التطورات في الأمد القريب  -ألف   

ــام     - ٢ ــاد في عـ ــاش حـ ــد انكمـ  ـــ٢٠٠٩بعـ ــجلت ال ــسلع في  ، سـ ــن الـ ــة مـ صادرات العالميـ
 في المائــة مــن حيــث الحجــم  ١٤ا  أكــبر توسّــع ســنوي لهــا محقّقــة نــسبة نمــو قــدره ٢٠١٠ عــام

كانـت وتـيرة التوسـع بالنـسبة للـصادرات والـواردات أسـرع              ). القيمـة في المائة من حيث      ٢٢(
 منــــها في البلــــدان المتقدمــــة ) في المائــــة، علــــى التــــوالي١٨,٩  و١٦,٧(في البلــــدان الناميــــة 

، مما يشير ليس فقط إلى وجود زخم قوي في التـصدير مـن البلـدان                ) في المائة  ١٠,٢ و ١٢,٦(
ويـصدق  . الات الانتعـاش الـتي تـشهدها منـاطق عديـدة          النامية ولكن أيضا في التوريد بفضل ح      

فقــد حقــق . هــذا الأمــر بــالأخص في آســيا، حيــث تــتم التجــارة عــبر شــبكات الإنتــاج الدوليــة 
 في المائــة، ولكــن قيمــة هــذه ٨ زيــادة بنــسبة ٢٠١٠إجمــالي الــصادرات مــن الخــدمات في عــام 

  .٢٠٠٨تواها في فترة ما قبل أزمة مس الصادرات ظلت دون
فالاقتـصاد العـالمي حقـق نمـوا        . قد تـأثّر أداء التجـارة بـالتطورات الاقتـصادية الـسائدة           و  - ٣

. ٢٠٠٩ في المائــة في عــام  ٢,٠ ، بعــد انكمــاش بنــسبة  ٢٠١٠ في المائــة في عــام  ٣,٩بنــسبة 
وواصــلت البلــدان الناميــة . ائــة في الم٣,٣المقــدّر أن يتباطــأ هــذا العــام ليــصل إلى حــدود   ومــن
 حيث بلـغ نمـو مجمـوع ناتجهـا المحلـي الإجمـالي نـسبة              ٢٠١٠ش العالمي في عام     عجلة الانتعا  دفع
ســعار المرتفعــة والمتقلبــة للــسلع، وهــشاشة الأســواق الماليــة وأزمــات   الأبيــد أنّ .  في المائــة٧,٥

وبـسبب هـذه التهديـدات،    . تـزال تـؤثر علـى الانتعـاش     الديون الـسيادية، والبطالـة المتفـشية، لا     
نمو الإنتاج هذا العام، من المتوقع أن يتباطأ التوسع في التصدير، لتبرز بـذلك              وكذا تباطؤ وتيرة    

  .مواطن الضعف المستمرة لنظام تجاري قائم في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالاعتماد المبادل
 مــن القيمــة الاسميــة لــصادرات  ٢٠١٠وزاد ارتفــاع أســعار الــسلع الأساســية في عــام    - ٤

فمـع بدايـة    .  وجـه الأمـن الغـذائي واسـتقرار الاقتـصادي الكلـي            السلع، لكنّه طرح تحـديات في     
وارتفعت أسعار النفط أيـضا     . ، تجاوز الرقم القياسي لأسعار الغذاء ذروته التاريخية       ٢٠١١عام  

على إثر حالات عدم الاستقرار التي شهدتها بعض البلدان المـصدرة للـنفط، ممـا وضـع ضـغوطا                   
وتعكس هذه التقلبات في الأسـعار العالميـة        .  من البلدان  إضافية على توقعات النمو لدى العديد     
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ــسلبية    ــر   )أي ظــروف الطقــس (إلى حــد كــبير صــدمات العــرض ال ، ولكــن يُعتقــد أيــضا أنّ أث
انظـر  (الأسعار قـد تـضخم بـسبب المـضاربة في أسـواق الـسلع الخاضـعة لـسلطان أسـواق المـال                       

النسبة للمصدرين الصافين، فإنّ العديـد      ولئن كان ارتفاع الأسعار إيجابيا ب     ). A/66/207الوثيقة  
سـيما أقـل البلـدان نمـوا، هـي بلـدان مـستوردة صـافية للمـواد الغذائيـة                     من البلـدان الناميـة، ولا     

والطاقة، ومن شأن ارتفـاع الأسـعار أن تكـون لـه آثـار سـلبية علـى الحـد مـن الفقـر؛ والزيـادة                           
  .)١(الفقر  مليون شخص إلى براثن٦٠الأخيرة في الأسعار قد تدفع في آسيا وحدها بأكثر من 

  
  تغيير ملامح التجارة الدولية  -باء   

على مدى العقد الماضي، دأبت التجارة على النمو بوتيرة أسرع مـن وتـيرة نمـو النـاتج                - ٥
، ممـا أدى إلى زيـادة نـسبة الـصادرات إلى النـاتج المحلـي                )٢٠٠٩باسـتثناء عـام     (المحلي الإجمـالي    

 في المائـة  ٣٦ في المائـة إلى  ٢٩,٥ن النامية ارتفـع متوسـط هـذه النـسبة مـن      الإجمالي؛ ففي البلدا 
وزادت حـــصة البلـــدان الناميـــة مـــن الـــصادرات العالميـــة للبـــضائع مـــن   . ٢٠٠٨بحلـــول عـــام 

في المائـة    ١٧ في المائة في العقدين السابقين، وحصتها من الناتج العالمي من            ٤٢المائة إلى    في ٢٤
ــا   ٣٢إلى  ــة، مم ــستقبل    في المائ ــدخل في الم ــارب محتمــل لل ــشير إلى تق ــشكل الأول (ي ــر ال ). انظ

. وبــذلك، زادت أهميــة الأســواق الخارجيــة ومــساهمة الــصادرات في نمــو النــاتج إلى حــد كــبير   
 إلى زيـادة متناسـبة في القيمـة    يـؤدِّ  وبرغم النمو السريع في إجمالي الصادرات، فإنّ هذا النمـو لم      

ب في ذلك جزئيا إلى زيادة تقـسيم الإنتـاج الـتي جعلـت الـصادرات                ويعود السب . المضافة المحلية 
  .تتطلب قدرا كبيرا من السلع الوسيطة المستوردة

وقــد أوجــد النمــو القــوي في البلــدان الآســيوية وفي العديــد مــن الاقتــصادات الناشــئة       - ٦
صـة للبلـدان    فرصا تجارية جديدة، وبخا   ) مثل البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين     (الأخرى  

 في المائـة في  ٢٢فنصيب البلدان النامية من الواردات العالمية شهد ارتفاعـا مـن   . النامية الأخرى 
 في المائــة إلى نمــو الــواردات ٤٧، وأســهم بنــسبة ٢٠٠٩ في المائــة في عــام ٣٩ إلى ٢٠٠٠عــام 
صــادرات واســتفادت بلــدان ناميــة أخــرى منــضوية في سلــسلة الإمــدادات العالميــة مــن . العالميــة

بـين بلـدان الجنـوب       وتـستأثر الـصادرات فيمـا     . البلدان الآسيوية، المعتمـدة كـثيرا علـى التوريـد         
 في المائة من مجموع صادرات البلدان النامية، لترتفع بذلك عن المستوى الـذي              ٥٣اليوم بنسبة   

نـوب  بـين بلـدان الج     وتُقـدَّر تجـارة الخـدمات فيمـا       .  في المائـة   ٤٣ وقـدره    ٢٠٠٠حققته في عام    
  . في المائة من التجارة العالمية١٠بنسبة 

__________ 
، نسخة مستكملة ٢٠١١الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم ”إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية،   )١(  

  :المنشور متاح على الإنترنت في الموقع التالي. “٢٠١١اعتبارا من منتصف عام 
 http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp-current/2011wespupdate.pdf.  
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  الشكل الأول
  

ــاتج العــالمي       ــد والــصين مــن الن ــة والبرازيــل والاتحــاد الروســي والهن ــدان النامي نــصيب البل
  ٢٠١٠-٢٠٠٠والصادرات العالمية بحسب المناطق، النسب المئوية للفترة 

    
  .نكتادإحصاءات الأو: المصدر

  
 في المائـة  ١٠ بلدا ناميا نسب نمو حقيقية سـنوية للـصادرات تزيـد عـن            ٢٣ولئن حقق     - ٧

، فــإنّ مــا يقــرب مــن ثلــث هــذه البلــدان   ٢٠١٠  و٢٠٠٠خــلال الفتــرة الفاصــلة بــين عــامي  
وهذا بمثابة تذكير لنا بأن تقـارب       ). انظر الشكل الثاني  (شهد تقلصات في التصدير     ) بلدا ٤٨(

ن النتــائج الآليــة لاقتــصاد عــالمي يتــسم بمزيــد الانفتــاح، وأنّ الاســتقطاب يظــلّ  الــدخل لــيس مــ
  .يشكل تحديا في وجه مقرري السياسات، على الصعيدين الوطني والدولي

    

  ٢٠١٠أقل البلدان نموا 

 ٢٠٠٠ - البلدان الأمريكية النامية

٢٠١٠ -البلدان الأفريقية النامية 
٢٠٠٠ -البلدان الأفريقية النامية 

٢٠ ٢٠١٠-البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين

١٥

١٠

٥ 

 صفر

ــدان ــل البل أق
٢٠٠٠نموا 

١٠ ٥ صفر ١٥ ٢٠ ٢٥ ٣٠ ٣٥
ن الصادرات العالميةالحصة م

 ٢٠١٠-البلدان الآسيوية النامية

 ٢٠٠٠-ةالبلدان الآسيوية النامي

البرازيــل والاتحــاد الروســي والهنــد
المي ٢٠٠٠ - والصين

 الع
اتج
 الن
من

صة 
الح

 

ةــــــــــ ــالبلـــــــدان الأمريكي 
 ٢٠١٠ - النامية
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  الشكل الثاني
توزيـع البلــدان الناميــة حــسب نمــو النــسب المتوســطة الــسنوية الحقيقيــة لــصادرات وإنتــاج  

  ٢٠١٠-٢٠٠٠، ـعالبضائ
  

  
  .إحصاءات الأونكتاد: المصدر

  
انظـر الـشكل    (ونمط التجارة العالميـة المتغيّـر يمكـن أيـضا ملاحظتـه في تركيبـة منتجاتهـا                    - ٨

ــة بــشكل   ـفــالنمو الــسريع وغي ــ). الثالــث ر المتناســب في إنتــاج الآلات ومعــدات النقــل المتداول
رات البلدان النامية، في حين أفـضى ارتفـاع أسـعار    مكثف كان بمثابة القوة الدافعة لتوسّع صاد 

أمّا انخفاض حصة المـصنوعات الخفيفـة   . السلع الأساسية إلى زيادة حصة الوقود المعدني بأنواعه  
فهو يعود جزئيا إلى زيادة المنافسة التي دخلتها البلـدان ذات الأجـور المنخفـضة وأحـدثت فيهـا                   

  .ضغطا على الأسعار
نــاطق في تركيبــة المنتجــات إلى زيــادة التخــصص الإقليمــي، حيــث   ويــشير اخــتلاف الم  - ٩

تركز آسيا على السلع المصنعة، وأمريكا اللاتينية على الزراعة والمنتجات القائمة علـى المـوارد،               
وأسـهمت الآلات ومعـدات النقـل       . وأفريقيا وأقل البلدان نموا على المعادن وغيرهـا مـن الـسلع           

ــرة الفاصــلة بــين    ــأكثر مــن  ٢٠٠٩  و١٩٩٥خــلال الفت ــصادرات في  ٤٠ ب ــة في نمــو ال  في المائ
 في المائة مـن نمـو الـصادرات في أقـل البلـدان      ٦٠آسيا، فيما أسهم الوقود المعدني بأنواعه بنسبة  

ورغم أنّ الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسـية قـد سـاعدت علـى زيـادة عائـدات                    . نموا
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تــزال قائمــة بــشأن احتمــال أن يعرقــل ضــعف  لمخــاوف لاالتــصدير في أقــل البلــدان نمــوا، فــإنّ ا
  .تنوع هياكلها الاقتصادية احتمالات النمو على المدى الطويل

  
  الشكل الثالث

  ٢٠١٠تركيبة المنتجات ضمن صادرات البلدان النامية، 
  )النسبة المئوية(
  

  
  إحصاءات الأونكتاد: المصدر
سـيما ضـمن محورهـا للتبـادل بـين            وجهة التجارة العالمية وديناميتـها، ولا      ويُعزى تحوّل   - ١٠

ــاد انظـــر تقريـــريْ(بلـــدان الجنـــوب، إلى زيـــادة تـــشظي سلـــسلة الإمـــدادات العالميـــة     الأونكتـ
TD/B/57/3و  TD/B/C.I/16 .(    في ذلــك الرســوم الجمركيـــة،    فتكــاليف النقــل والتجــارة، بمــا

تيــة والخــدمات، وتــدفقات الاســتثمار الأجــنبي المباشــر إلى واتــساع دائــرة الأعمــال والبنيــة التح
 .)لأجـنبي المباشـر العـالمي الوافـدة        في المائة من تدفقات الاسـتثمار ا       ٤٣(البلدان النامية المزدهرة    

فقـد  الـسلع الوسـيطة   ب التجـارة الدوليـة      أمـا . )٢( في تطوير شـبكات الإنتـاج العالميـة        قد أسهمت 
 إلى مــا يقــرب مــن  ١٩٩٥ تريليــون دولار في عــام ٢هــا مــن اتــسمت بالحيويــة وباتــساع نطاق 

__________ 
 ال أشــكال الإنتــاج الــدولي والتنميــة، غــير القائمــة علــى المــساهمة في رأس الم ــ :٢٠١١تقريــر الاســتثمار العــالمي   )٢(  

 .)E.11.II.D.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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غـير الوقـود    مـن    في المائـة مـن تجـارة الـسلع           ٤٨  بـذلك   لتمثل ٢٠٠٨تريليون دولار في عام      ٧
شـتى  صص مختلـف الاقتـصادات في        تخ ـ  التجـارة  وتشجّع هذه ). ١ والإطارانظر الشكل الرابع    (

سلــسلة  الــتي تــضيف قيمــة علــى طــول   “التجــارة في المهــام”، ممــا يــؤدي إلى أنــشطة التجهيــز
قد تجد نفـسها مقيـدة      كثيفة العمالة   النشطة  الأالبلدان المتخصصة في    بيد أنّ   . الإمدادات العالمية 

 زيـادة حجـم     محليا رغم القيمة  بحتفاظ  المضافة المنخفضة، ليقل بذلك الا    الأنشطة ذات القيمة    ب
عتمـد علـى التكنولوجيـات المبتكـرة        مـا فتئـت الـشركات الـتي ت        على سبيل المثـال،     ف. الصادرات
ــستخدم ــد  ت ــشكل متزاي ــة،   ، ومــن أجــل  ب ــسية والربحي ــدرة التناف ــادة الق ــسلة ”زي ــداداتسل  إم

تكـون  للمنتجـات النهائيـة     بالنـسبة    المـوردين المتخصـصين في مكونـات فريـدة            فيما بين  “مغلقة
ــا هــوامش ال ــ ــإنّ  . ربح أكــبرفيه ــة ورأس  ومــن ثم، ف ــة الوطني ــدرات الإنتاجي ــشري  الق ــال الب الم

بالنـسبة للبلـدان الـتي تـسعى إلى الاسـتفادة بـصورة فعالـة مـن             أمور مهمّة   والتطور التكنولوجي   
   . لديها القيمةبدرجات سلم والارتقاء سلسلة الإمدادات العالمية

  
  الشكل الرابع

بـــالبلايين مـــن دولارات  (٢٠١٠-١٩٩٥التجـــارة العالميـــة بالـــسلع مـــن غـــير الوقـــود،  
  )تحدةالولايات الم

                                                                                                
  .الأونكتاد: المصدر
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  ١الإطار 

  سلسلة الإمدادات العالمية وقياس التجارة
كشف نمو سلسلة الإمدادات العالمية عن مسألة تتعلق بالقياس في إحصاءات التجـارة             

ة قيمـة التجـارة     فبخلاف إحصاءات الدخل الوطني، تقيس إحصاءات التجـار       . العالمية
وقـد ضـخّمت   . من حيث إجمـالي قيمـة منـتج مـن المنتجـات بـدلا مـن القيمـة المـضافة              

زيادة الإنتاج ضمن سلسلة الإمدادات العالمية القائمة علـى التجـارة بكثافـة مـن قيمـة                 
التجارة العالمية لأنّ القطع المصنوعة تعـبر الحـدود عـدّة مـرّات ويـتم احتـسابها في كـل                   

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ) Apple(رغــم كــون مقــرّ شــركة آبــل فمــثلا، . مــرّة
أيـن يـتم التجميـع      (ورغم كون القيمة المضافة لإنتـاج جهـاز الآيبـود مـن قبـل الـصين                 

ضئيلة لأنّ القدر الأكـبر مـن الأربـاح تحـتفظ بـه الـشركة ويعـود                 ) النهائي لهذا الجهاز  
، فـإنّ كـل جهـاز يُبـاع في الولايـات            )الباعـة بالتجزئـة مـثلا     (لصالح الولايات المتحـدة     

 ١٥٠ دولار يزيـد مـن حـدّة عجزهـا التجـاري مـع الـصين بمبلـغ                   ٣٠٠المتحدة بسعر   
وإذا تم القياس بالقيمة المـضافة، فـإنّ الـصين لـديها فـائض              ). أي تكلفة المصنع  (دولار  

  *.بلغ في المائة عن هذا الم٤٠تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة مقدّر بنسبة تقل بــ
    
ادرات البلـدان   ص ـفي  )  في المائـة   ١٠أقـل مـن     ( الزراعـة    وصغر حجم الحصة التي تستأثر بهـا        - ١١

وكـذا بالنـسبة لإمكانـات القطـاع الإنمائيـة الأوسـع       البلـدان،  لا يجسد أهميتها بالنـسبة لـبعض    النامية  
 فــرص العمالــة علــى الاقتــصاد الريفــي لتوليــد زالــت تعتمــد مــا مــن البلــدان الناميــة فالعديــد. نطاقــا

ائـة مـن العمالـة في البلـدان          في الم  ٥٢وتمثـل الزراعـة في المتوسـط نـسبة          . وإيرادات التـصدير  والدخل  
 في المائـة في عـام       ٣١مـن    زيـادة     الصادرات الزراعية العالمية   منالبلدان  هذه  حصة  وشهدت  . النامية
 علـى   المـصدرين في أمريكـا اللاتينيـة      تدفعها في ذلك قدرة     ،  ٢٠٠٩ في المائة في عام      ٣٦ إلى   ٢٠٠٠
 ا نمـو  لتحقّـق أنـشطتها الزراعيـة     ع وتطـوّر    أن تنـوّ  ) مثل البرازيـل  ( بعض البلدان    واستطاعت. المنافسة
منتجـات  مثل  (حركية قوية على مستوى التصديرعالية القيمة النتجات المأظهر العديد من  و. أسرع

وحـتى   مـن البلـدان الناميـة،        اكـثير قـد حوّلـت     زيـادة التخـصص     غـير أنّ    ). والأغذية المـصنّعة  البستنة  
 مـستوردة صـافية للأغذيــة    بلـدان طـابع الزراعـي، إلى   الاقتـصادات الـتي يغلـب عليهـا ال    البلـدان ذات 

عـدم القـدرة علـى التنبـؤ     بالأمن الغذائي مسألة ملحة، لا سيما فيما يتعلـق      هذا ما جعل    و. الأساسية
إلى اتخـاذ قـرار بـشأن        في الآونة الأخـيرة      دفع بمجموعة العشرين  تقييد التصدير، مما    بالعرض المرتبط   ب

  . الإنسانيةةلمساعدالتي تُشترى لأغراض اصدير المواد الغذائية إزالة القيود المفروضة على ت

 
  

  *   Greg Linden, Kenneth Kraemer and Jason, “Who captures value in a global innovation network?: the 

of Apple's iPod”, Communications of the ACM, Vol.52, No. 3 (March 2009).  
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أهميـة في حـدّ   ، وخـدمات البنيـة التحتيـة بـشكل خـاص،      قطـاع الخـدمات  ولا يكتـسي    - ١٢
 على تحسين الكفاءة والقدرة التنافـسية في كافـة قطاعـات          يساعد أن   ذاته فحسب، بل يستطيع   

 في المائـة مـن إجمـالي        ١٥نـسبة   وتمثـل الخـدمات     ). TD/B/CI/MEM.3/8  الوثيقة انظر(الاقتصاد  
 لهـذه    القومي الناتج في المائة من     ٥١ ، و الناميةالصادرات من السلع والخدمات بالنسبة للبلدان       

، مما يـدل علـى   ) في المائة ٦٧ في المائة و     ٢٠(أقل من المتوسط العالمي     وهاتان النسبتان   . البلدان
بـصدد   هذه البلدان  ومع ذلك، فإنّ  . في البلدان النامية  مستوى أقل عموما من التحول الهيكلي       

صـادرات  ، ارتفـع نـصيبها مـن        ٢٠١٠ إلى   ٢٠٠٠من  ففي الفترة   . السوقمن  حصة  اكتساب  
 في آسـيا،    وتحقق الكثير من هـذه المكاسـب      ،   في المائة  ٣٠ في المائة إلى     ٢٣الخدمات العالمية من    

صين، وخـدمات الحاسـوب والمعلومـات في         في ال ـ  والأعمـال وخاصة فيما يتعلق بخدمات السفر      
صـادرات  ان اللـذان يمـثلان ربـع وخمـس           المهيمن ـ ان الفرعي ـ نالـسفر والنقـل همـا القطاعـا       و. الهند

لــصالح الخــدمات التجاريــة لكنّهمــا بــدآ يخــسران بعــض مواقعهمــا  . ٢٠١٠الخــدمات في عــام 
ليـد  قويـة وتـستوعب ا    القابلة للتصدير التي تنطوي على وفورات حجم وآثـار خارجيـة            الحديثة  

دمات فرصة واقعية لتحقيـق     وتوفّر الخ ). الشكل الخامس (ذوي المهارات العالية    بين  العاملة من   
  . ميزة نسبية في المصنوعاتالتي ليست لهالبلدان ل بالنسبة لا سيماالتحول الهيكلي، 

  
  الشكل الخامس

 ٢٠١٠-١٩٩٠ة،   القطاعات الفرعية للخدمات من تجارة الخـدمات العالمي ـ        نصيب بعض 
  )النسبة المئوية(
                                                                          

  .إحصاءات الأونكتاد: المصدر     

واحــدة مــن التحــديات   بالتجــارة والتنميــة بوصــفها  وعلاقتــهامــسألة الهجــرة وظهــرت   - ١٣
 تـدفقات   عن ارتفـاع حجـم    ي الخدمات   وحركة مقدّم  العمالة   تنقّل فقد أسفرت زيادة  . الرئيسية
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 مليونا ٢١٥ العالم عبربلغ عدد المهاجرين و.  في الحد من الفقر   تسهمالتي  العمال المالية   تحويلات  
 تـدفقات التحـويلات   وبلـغ حجـم  .  في المائـة مـن سـكان العـالم    ٣ ، أي مـا يعـادل  ٢٠١٠في عام  
إلى ائـة    في الم  ٦ إلى البلـدان الناميـة و     ، منها ثلثان صُرفا     ٢٠١٠ بليون دولار في عام      ٤٤٢العالمية  

التحــويلات مــصدرا هامــا مــن مــصادر التمويــل  وتــشكل ). ١انظــر الجــدول (أقــل البلــدان نمــوا 
 في ١,٢( في المائة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي للبلـدان الناميـة ككـل                ١,٥لتمثل بذلك   الخارجي،  

الـرغم مـن   علـى  و. لأقـل البلـدان نمـوا   من الناتج المحلي الإجمالي   في المائة    ٥,٢و  ) ٢٠٠٠المائة في   
فإنّـه بالإمكـان تعزيـز هـذه الأثـر       جيـدا،  اغير مفهوم أنّ أثرها الطويل الأجل على التنمية لا يزال         

  .)٣(تطوير القطاع المالي والتعليممنتجة تشمل  قطاعات عبر توجيه هذه التحويلات نحو
ومــن أجــل زيــادة تــدفقات التحــويلات الماليــة، ينبغــي التــصدي علــى كــل المــستويات     - ١٤
عالجة مسألة القياسـات المتعلقـة بـالهجرة المؤقتـة، بمـا في ذلـك ضـمن إطـار جولـة الدوحـة مـن                         لم

. مفاوضات الخدمات المدرجة في الطبعة الرابعة من الاتفـاق العـام المتعلـق بالتجـارة والخـدمات                
ولـذلك لا بـد مـن زيـادة تعزيـز           . فتماسك السياسات وتوخي النـهج المتكاملـة يكتـسيان أهميـة          

 بمـا في ذلـك في أوسـاط بلـدان           -لتعاون والتنسيق علـى الـصعيدين والـوطني والـدولي           وتحسين ا 
  . وتبادل الخبرات-المنشأ والعبور والمقصد 

  
  ١الجدول 

 ٢٠١٠لات العالميـة،    يالتحويلات كحصة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي ومـن مجمـوع التحـو               
  )النسبة المئوية(

  
   من مجموع التحويلات العالميةالحصة  الحصة من الناتج المحلي الإجمالي  

  ٢٥,٩  ٠,٣  الاقتصادات المتقدمة النمو
  ٦,٨  ١,٥  الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية

  ٦٧,٢  ١,٥  الاقتصادات النامية
  ٩,٠  ٢,٥  أفريقيا  
  ١٣,٥  ١,٢  أمريكا اللاتينية  
  ٤٤,٣  ١,٥  آسيا  

  ٥,٩  ٥,٢  أقل البلدان نموا
  

  .ادإحصاءات الأونكت: المصدر
__________ 

ـــة    )٣(   ـــر ا لوثيقـــــــــ  Kapur and Devesh,” Remittances: the new development و TD/B/C.I/EM.4/2انظــــ

mantra?”, G-24 Discussion Paper Series  . وكلاهمــــا متــــاح علــــى الإنترنــــت في الموقــــع التــــالي :
www.unctad.org/en/docs/gdsmdpbg2420045_en.pdf. 
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ــل   - ١٥ ــةوتحوي ــادة إلىالتجــارة  دينامي ــدخل  في  زي ــرص ال ــرص العمــل  ف ــوفير ف ــن   بت ــو م ه
فقـد خلّفـت   ). TD/B/C.I/15انظـر الوثيقـة    ( النمـو الـشامل   التحديات الحاسمـة بالنـسبة لتحقيـق      

ــالم        ــع أنحــاء الع ــاطلين عــن العمــل في جمي ــة بالفعــل مجموعــة كــبيرة مــن الع ــغ عــددهم  الأزم بل
ــين عاطــل   ٢٠٥ ــام فيملاي ــدلائل إلى  و. ٢٠١٠ ع ــشير ال ــرغم مــن أنّ  ت ــى ال ــه عل ــاح أنّ  الانفت

يـؤدي   فـإنّ تحريـر التجـارة قـد     ؤثر على المستوى العام للعمالـة في المـدى الطويـل،     ي التجاري لا 
لأنّ فقـــدان الوظـــائف في القطاعـــات  في الوظـــائف علـــى المـــدى القـــصير، خـــسائر صـــافيةإلى 

 وعلـى . جاوز حجم فرص العمل التي تخلقهـا قطاعـات التـصدير          المتعاقدة المنافسة للتوريد قد يت    
 أنّ تحتـاج علميـا إلى مزيـد مـن البحـث، فـإنّ ذلـك            الرغم من أن العلاقة بين والتجارة والعمالة      

هــي ، واالعمالــة ليــست تلقائيــفي تحويــل مكاســب الكفــاءة المحتملــة مــن التجــارة إلى مكاســب  
ــا اســتباقيا وحــذرا طلــب تت ــلف. تــدخلا حكومي ــة مث ــة ينبغــي بــين التجــارة و هــذه العلاق العمال

  .في النظام التجاري الدوليمراعاتها بعناية 
  

  التطورات المستجدة في النظام التجاري المتعدد الأطراف  -ثالثا   
ــل   - ١٦ ــذكورة أعــلاه هــي جــزءً   مث ــييرات الم ــا   االتغ ــشهده النظــام   مــن تحــول أوســع نطاق ي

وتعـدد الأقطـاب، والهيكلـة     ،  المجـزّأ الإنتـاج    تحول نحـو  هذا ال ويتجه  . التجاري المتعدد الأطراف  
الجمـود الحـالي في   ه  مظـاهر ومـن . بخطى متفاوتة بتفاوت البلـدان     الاندماج   مع تحقيق  الإقليمية،

تزايد المبـادرات   و، والصعوبات المتزايدة التي تواجه تعددية الأطراف،        ةمفاوضات جولة الدوح  
  ).TD/B/58/3انظر الوثيقة ( والمنافسة لها ة الأطرافلعمليات المتعددالمكمّلة لالإقليمية 

  
  لمحة عامة  -ألف   

. ٢٠٠٤وكـان مـن المقـرر اختتامهـا مـع نهايـة              ٢٠٠١انطلقت جولة الدوحة في عـام         - ١٧
الجهـود في عـام     وتم تكثيف   . تقدم شامل قد أخّر إحراز    استمرار الخلاف بشأن الزراعة     بيد أنّ   
 لكــنّ عــدم إحــراز تقــدّم .ديــسمبر/كــانون الأولة بحلــول لجولــمــن أجــل اختتــام هــذه ا ٢٠١١

. أبريــل/نيــسان  الأفــق في خطــير فيأفــضى إلى انــسدادملمــوس بــشأن القــضايا الرئيــسية المعلقــة 
المتعلقـة بمـسألة   في المفاوضات قطاعي أوسع تحرير من بين القضايا الرئيسية مسألة إجراء       وكان  

الــرغم مــن أنّ المــشاركة في المفاوضــات القطاعيــة وعلــى .  الزراعيــةالوصــول إلى الأســواق غــير
لبلـدان  ل ة أوسـع إلى تـأمين مـشارك    النمو سـعت    بعض البلدان المتقدمة    ، فإنّ   “طوعية”اعتُبرت  

  والآلات الـــصناعيةالكيمياويـــات  هـــي-القطاعـــات الرئيـــسية الثلاثـــة  الناميـــة في اثـــنين مـــن  
 في هــذه ، الجمركيــةالتعريفــات  علــى القــضاءبمــا في ذلــك لتحريــر التجــارة، - لكترونيــاتلإوا

غـير أنّ   . فـض الرسـوم   الـصيغة العامـة لخ    تطبيـق   أكبر ممـا كـان سـيتحقق مـن            بقدر الاقتصادات
ــة   ــدان النامي ــا  البل ــه طلب ــوازن  رأت في ــا،غــير مت ــة لخ  في ظــل لأنّه ــصيغة العام فــض الرســوم،  ال
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فتحريــر .  النمــومــةالبلــدان المتقدنــسب مــن بنــسب أكــبر  المقيّــدةالتعريفــات بالفعــل ســتخفض 
أمّـا  . سـوق العمـل   علـى   ساسة بصفة خاصة لمـا لـه مـن تبعـات            القطاعات قد تبيّن أنّه مسألة ح     

 والمـواد الخـام والأحجـار       تشمل تعزيز الرعاية الصحية ومنتجـات الغابـات       فخرى  الأقطاعات  ال
 مثــل مــسألة دخــول البلــدان ، الجــدل أيــضا أخــرى قــد أثــارت مجــالاتو. الكريمــة والمجــوهرات

مـن   الطبعة الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة والخدمات        ضمن التزامات أقوى    النامية في 
ــد  ــة  أجــل تقيي ــستويات الحالي ــاح  الم ــن الانفت ــة ل كوضــع حــدود ( م ــسألة )لأســهم الأجنبي ، وم

  . الخاصةآلية الضمانات الزراعيةالتزامات البلدان المتقدمة النمو ضمن الطبعة الرابعة، و
ي اقترحـه    الـذ  - يء والبط ـ توسـط  الـسريع والم   -القـائم علـى الأنـساق الـثلاث         النهج  و  - ١٨

يتمثــل في إبــرام  للمــضي قــدما كوســيلة ٢٠١١مــايو /أيــارالمــدير العــام لمنظمــة التجــارة العالميــة 
وسيتم التطرق في المـؤتمر الـوزاري الثـامن         . الوحيدجراء  الإاتفاق جزئي، مع الحفاظ على مبدأ       

 ولــوج الأســواق  - إلى القــضايا المتعلقــة بأقــل البلــدان نمــوا   ٢٠١١ديــسمبر /ولفي كــانون الأ
ــة والمعفــى مــن التعريفــات  ــق و، نظــام الحــصص مــن  الجمركي ــشأ  تطبي ــصلة،قواعــد المن  ذات ال

ــاء   ــق إعف ــل   الدولــة وتطبي ــوج المحتم ــة ليــشمل الول سوق الخــدمات التفــضيلية  لــ الأولى بالرعاي
أقـل البلـدان نمـواً وبلـدان        ”وسـتُناقَش مـسائل     . ج مبكّـرة   وذلك من أجل تحقيق نتـائ      - والقطن
تيـسير التجــارة، والمنافـسة في مجــال   الـذي سيــشمل  ، “ المتوســطالنـسق ” ضـمن إطــار  “ أخـرى 

إعانـات مــصائد  تقــديم ، والخاصـة والتفـضيلية  عاملــة وضــع آليـة رصـد الم  ، والـصادرات الزراعيـة  
الـشركاء  شـواغل   ومعالجـة   يجاد توازن عام    وذلك من أجل إ   الأسماك والسلع والخدمات البيئية،     

 الزراعـة   علـى فاوضـات    أن يـتم إرجـاء الم      رحواقتُ). الولايات المتحدة مثل   ( الرئيسيين التجاريين
اتفـاق  بضايا ذات الـصلة     وكـذا الق ـ  الخـدمات،    و وصول المنتجـات غـير الزراعيـة إلى الأسـواق         و

  .٢٠١٢ عام ، إلىالتجارة من حقوق الملكية الفكريةالجوانب المتصلة ب
 أهميـة حاسمـة بالنـسبة    ٢٠١١ديـسمبر  /ويكتسي إحراز نتـائج مبكـرة في كـانون الأول         - ١٩
هنـاك قلـق مـن أن المفاوضـات المطولـة قـد أثـرت               و. ٢٠١٢فاوضات لاحقة في عـام      جراء الم لإ

أقـل  التفـاوض    بعـض قـضايا      وجعلـت بالفعل على مصداقية النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف            
 الدوحــة خطــةكجــزء مــن  ،تؤكّــدالبلــدان الناميــة ف.  الاقتــصادي الحــاليبة للواقــعبالنــسأهميــة 

 القضايا المعلقة مـن جولـة أوروغـواي، في حـين          حسم، على الحاجة إلى     تنميةالأصلية لتحقيق ال  
تنـاول قـضايا جديـدة مثـل        إلى  ) الاتحاد الأوروبي بلدان  مثل  (النمو   البلدان المتقدمة    تدعو بعض 
. المشتريات الحكومية، والضرائب على الـصادرات وتغـير المنـاخ         واسة المنافسة،    وسي ،الاستثمار

 الجديـدة  “الحادي والعـشرين  قضايا القرن   ” على وجه السرعة لمعالجة      ولا بدّ أيضا من التحرّك    
من أهمية للواقـع الاقتـصادي    النظام التجاري المتعدد الأطراف  ما يكتسيه لحفاظ على   من أجل ا  
 التـــصديبـــشكل إيجـــابي في واتفاقـــات التجـــارة ينبغـــي أن تـــسهم   التجـــارة تحريـــرف. المـــتغير

، بمـا في ذلـك الحـد مـن الفقـر، والعمالـة، والقـدرة الإنتاجيـة،                  ع نطاقا  الأوس الإنمائيةحديات  للت
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والأمـر  . ، والصحة العامـة والحـصول علـى الميـاه         ، وتأمين الغذاء والطاقة   والشاملوالنمو المطرد   
النظــام التجــاري  هيكــل ، لتنــشيط الــصاعدةا في ذلــك مــن البلــدان   قيــادة قويــة، بم ــ يتطلــب 
  .الأطراف المتعدد
ــه         - ٢٠ ــى ب ــا يتحل ــى م ــرة أخــرى عل ــد م ــصادية التأكي ــة الاقت  النظــام وجــرى خــلال الأزم

أمّا تـدابير   . الترعات الحمائية  من صلابة في وجه   التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد       
أبريــل / و نيــسان٢٠٠٨أكتــوبر / اســتحداثها بــين شــهري تــشرين الأولتقييــد التوريــد الــتي تم

 في المائـة مـن واردات العـالم،         ٢,٧ فتشير التقديرات إلى أنّها تشمل على أقصى تقـدير           ٢٠١١
 تدابير الإنقـاذ  ب في المائة    ٠,٧٥ و   المتعلقة بالحدود التدابير  بفي المائة    ٠,٢٥ - وتفرز أثرا محدودا  

قواعـد  بلتـزام البلـدان    بفـضل ا   أساسـا احتواء السياسات الحمايـة الـصارمة       قد تم   و. من الإفلاس 
.  مـن ضـبط قـوي للـنفس         البلدان الناميـة   وبما أبداه الكثير من   ،  االتزاماتهمنظمة التجارة العالمية و   

حفاز في تعبئة الجهود لمعالجة النقص في التمويـل التجـاري           بدور  منظمة التجارة العالمية    وقامت  
لقـــدرة ل دعمًـــا التجـــارة لـــصالحوالمعونـــة )  في المائـــة مـــن التجـــارة٩٠ إلى ٨٠  فيالمـــستخدم(

علـى الـرغم مـن     و. فالإنتاجية والبنية التحتيـة ذات الـصلة بالتجـارة والقـدرة التنافـسية والتكي ـّ             
زال تــ، لا )٢٠١٠ إلى عــام ٢٠٠٥مــن عــام   في المائــة ٦٠(بعــض الزيــادة في المــوارد الماليــة    

وذلـك  ،  والنتـائج الإنمائيـة   فعاليـة   الضمان زيـادة المـوارد وتعزيـز         يتعلـق ب ـ   التحديات قائمة في مـا    
المعـني بالمعونـة لـصالح      الاستعراض العالمي الثالـث     يوليه خلال   /وفق ما تمت الإشارة إليه في تموز      

علـى تـسارع وتـيرة      علامـات    بوجـود    ٢٠١١في عـام    وأفادت منظمة التجارة العالمية     . التجارة
مــع زيــادة في اللجــوء إلى رفــع ســقف التعريفــات   ،  مرحلــة مــا بعــد الأزمــة الحمائيــة فيالترعــة 

علـى خلفيـة    وذلـك   التـصدير،   فـرض قيـود علـى       لاستيراد و لوعدم الترخيص التلقائي    الجمركية  
  .)٤(معدلات البطالةفي  النمو وارتفاع  فيتباطؤ

  
  الأثر الناجم في الرفاه عن جولة الدوحة  -باء   

ــاريمكــن   - ٢١ ــة الدوحــة فرصــة ضــائعة  عــن العجــز  اعتب ــام جول ــآخر تحليــل . اختت أجــراه  ف
من إحراز نتائج بشأن السلع ضمن جولة الدوحـة          والرفاهالتجارة  لأثر المحتمل على    الأونكتاد ل 

فإنّهـا  إيجابيـة وإن كانـت متواضـعة،    التجـارة   عن زيـادة تحريـر   الناجمةالمكاسب العالمية   يرى أنّ   
وقــد أكّــدت دراســات ). ٢الجــدول انظــر ( دولار ســنويا نبليــو ٧٠ في حــدود مبلــغ يقــدّر بــــ

النمـاذج  التحليـل القـائم علـى       بيـد أنّ أثـر الرفـاه الـذي ينتجـه            . حجـم المكاسـب   حديثة أخرى   
فقـد  . ، بالطبع، على المواصفات النموذجيـة والبيانـات الأساسـية وسـيناريوهات المحاكـاة             يعتمد

مـستوى  ،  ٢٠٠٣ البنـك الـدولي في عـام          الدراسات التي أجراهـا    دراسات سابقة، مثل  وضعت  
__________ 

. ”Trade Review Body from the Director General on trade-related developments“منظمـة التجـارة العالميـة،      )٤(  
 .www.docsonline.wto.org: متاح على الإنترنت في الموقع التالي
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غــير أنّ هــذا المبلــغ تم  .  دولاربليــون ٣٥٨ في حــدود مبلــغ يــصل إلى مكاســب الرفــاه العــالمي  
 إلى ضـرورة تـوخي   ممـا يـشير  ، لينخفض إلى مستوى مبلغ أقل من ذلك بكثير    تنقيحه بعد ذلك    

ثل سـوى جـزء يـسير مـن          لا تم  الكبيرةكاسب  وحتى هذه الم  . الحذر في تفسير النتائج النموذجية    
سياسـات محليـة تكميليـة لتعزيـز القـدرات          وضـع   يشير إلى أهمية    ما  هذا  و. الناتج المحلي الإجمالي  

  . تحرير التجارةعنيادة الفوائد المترتبة من أجل زالإنتاجية المحلية وفرص العمل 
  

  ٢الجدول 
  والتجارة الآثار المحتملة السنوية لنتائج جولة الدوحة على الرفاه

  
  جولة الدوحة مع المفاوضات القطاعية    جولة الدوحة  
  الصادرات  الرفاه    )ب(الصادرات  )أ(الرفاه  

١٠,٢١ ٣٦٠  ٥٠,١٦ ٦٤٣  الاتحاد الأوروبي
٢٢,٢١ ١٢٧ -  ١,٤٨-٣٥١  الولايات المتحدة

٩٣,٠٨ ٥٤٣  ٤٣٢١,٩٤ ٦  اليابان
١٦٣,٨٦ ٠٢٣  ١١١٢,٢٥ ١١  البلدان المتقدمة النمو الأخرى
١٠,٨٤ ٨٣١  ٨٥٨٠,٥٩ ١  المصدرون ضمن مجموعة كيرنز

٢٥٧,٣٤ ٦٠٠  ٧١٥٣,٥٨ ١٧  الصين
٥٨,٨٨ ٣٤١  ٤٣,٥٥ ٠٨٩  الهند 

١١,٧٤ ١٠٧  ٢١٦١,٥٥ ١  إندونيسيا
١١,٨٤ ٨٠٨  ٣٢٠١,٠١ ١  البرازيل
١ ٣٢٢  المكسيك -٢٠,٩٥ ٥٤٣-  -٠,٥٣-

٦١,٨٣ ٥٦٩  ٤١٣١,٩ ٦  جنوب شرق آسيا
١٣,٦٦ ٨٢١  ٠٤٠٣,٩٤ ٢  جنوب آسيا

٦٠,٦ ٤٥٥  ٦١٤٠,٨٦ ٨  أوروبا الشرقية وآسيا الغربية
١١,٥٧ ٢٤٤  ٦٣٤١,٨٣ ١  أمريكا الوسطى

٤١٠,١٥  ٣٤٥٠,٢٩  أمريكا اللاتينية، باستثناء البرازيل
١١,٤١ ٢٢٢  ٢٩٦١,٥٧ ١  شمال أفريقيا والشرق الأوسط

٣٥٠,٤٨  ١٧٨٠,٦  جنوب أفريقيا
٢١,٤ ٠٣٦  ١٩٥١,٦٤ ٢  أفريقيا جنوب الصحراء

٣٦٧١,٧٣ ٧٧  ٤٥٧١,٠٩ ٧٠  المجموع  
  

  ).قاعدة بيانات مشروع تحليل التجارة العالمية(الأونكتاد : المصدر

  .ملايين من دولارات الولايات المتحدة  )أ(  

  .النسبة المئوية  )ب(  
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الاتحـاد الأوروبي واليابـان   ف. لتـساوي بـين المـشاركين      مكاسب الرفـاه با    ولا يتم تقاسم    - ٢٢
مـن   والحـد    ؛)مثـل الـسكر واللحـوم والأرز      (لزراعـة   ل لديهما مستوى عال من الحماية في مجـال       

دافعـي الـضرائب والمـوردين      و،  ويعود بالفائدة على المستهلكين    يزيد من الكفاءة     ذلك المستوى 
 علــى الملابــس فــيض التعريفــات الجمركيــةتخ تحقــق مــنمكاســب مماثلــة وثمــة أيــضا . الأجانــب

 فهي من المقـدّر أن    كاسب بالنسبة لمعظم البلدان النامية      أمّا الم . والسيارات في القطاع الصناعي   
 وتـؤدي إلى  المكاسـب الأخـرى   علـى   فالشروط التجارية الـسلبية قـد تطغـى         . أقل حجما تكون  

مخـاطر  .  الأمريكيـة  يـات المتحـدة    بالنـسبة للمكـسيك والولا     الشأنهذا هو   و. آثار سلبية عموما  
  أنّ، علــى الــرغم مــنجنــوب الــصحراءالأفريقيــة الواقعــة بلــدان بالنــسبة لل أيــضا قائمــةٌالخـسائر  

 ومثل هذه الخسائر قـد    .  إيجابية في هذه المحاكاة    الآثار المترتبة عليها كمجموعة من ناحية الرفاه      
ــشأ ــشروط التفــضيلية و   ين ــواردا مــن تآكــل ال ــة ت ارتفــاع أســعار ال ــد مــن  ف. مــن الأغذي العدي

  .)٥(تفيد فعلا بوجود آثار سلبية مترتبة على هذه البلدان من ناحية الرفاهالدراسات 
لكترونيــات لإواوالآلات  الكيماويــات  مجــاليومــن شــأن إلغــاء التعريفــات القطاعيــة في  - ٢٣

رفـاه العـالمي إلى     مكاسـب ال   أن يزيـد مـن       الصناعية في البلدان المتقدمة والبرازيل والصين والهنـد       
سيزيد حجمها بأكثر مما هـو متوقـع         هذه المناطق    فيالصادرات والواردات   ف . دولار بليون ٧٧
 جنــوب أفريقيــا وأمريكــا ومــن المقــدّر أن تكــون بعــض المنــاطق مثــل   . الــسيناريو الأساســيفي 

ناميــة وعلــى الــرغم ممــا تجنيــه البلــدان ال . اللاتينيــة أســوأ حــالا مقارنــة بــسيناريو خــط الأســاس  
 هـذه  نالمشاركة مـن مكاسـب في مجـال الرفـاه والإنتـاج والعمالـة ضـمن القطاعـات المعنيـة، فـإ                 

البلدان تتأثر سلبا مقارنة بخط الأساس، وتكون لذلك آثار على تنميتها الـصناعية وأهـدافها في                
 هـــذه التقـــديرات تؤكـــد علـــى أهميـــة المـــشاركة الطوعيـــة في نومـــن ثم، فـــإ. مجـــال التوظيـــف

 عـن المـؤتمر   ٢٠٠٥ات القطاعية على النحو المنصوص عليه في الإعلان الصادر في عـام             المفاوض
  .الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمي، الذي عقد في هونغ كونغ بالصين

 مـن البلـدان المتقدمـة       له من شأن تحرير تجارة الخـدمات أن يحقـق مكاسـب لك ـ            نما أ ك  - ٢٤
 في المائــة مــن الحــواجز التجاريــة قــد ١٠ض محتمــل بنــسبة فــإجراء خفــ. النمــو والبلــدان الناميــة

ر الأثــر المترتــب في دويُقــ. )٦( في المائــة مــن صــادرات الخــدمات ٢,٧يفــضي إلى زيــادة قــدرها 
 مــن الاتحــاد لوستــشهد صــادرات كــ.  بليــون دولار٤٦النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي بحــوالي 
 نظـام مـنح   نوتـشير التقـديرات إلى أ  . يـين دولار  بلا١٠الأوروبي والولايات المتحدة زيـادة بـــ      

__________ 
الدراسـة  . ”Sandra Polaski, “Winners and losers impact of the Doha Round on Developing countries انظـر    )٥(  

 .  www.carnegieendowment.org/Cfiles/winners.losers.final2.pdf:متاحة على الإنترنت في الموقع التالي

 :ع التـالي ـــــــت في الموقــــــى الإنترنـــــــاح علــــمت. ”Peterson Institute, “Figuring out Doha Roundر ــــــــانظ  )٦(  
www.wto.org/english/res-e/roser-e/dialogue-paper-schott-e.pdf. 
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وهـو عبـارة عـن توظيـف حـصة مـن العمـال المهـرة                (تأشيرات العمل المؤقتة المتعـددة الأطـراف        
)  في المائة القوة العاملـة للبلـدان المتقدمـة النمـو           ٣وغير المهرة من البلدان النامية في حدود نسبة         

 في المائة من تكـاليف      ١ إجراء تخفيض بنسبة     نما أ ك. )٧( بليون دولار عالميا   ٢٠٠د مبلغ   لسيو
 بليــون دولار كمكاســب في الرفــاه ٤٣ مبلــغ رالمعــاملات مــن شــأنه حــسب التقــديرات أن يــد

 في المائة منها على البلدان غير الأعـضاء في منظمـة التعـاون              ٦٥على الصعيد العالمي تعود نسبة      
  .والتنمية في الميدان الاقتصادي

  
  جولة الدوحةتحديات   -جيم   

أحيــا المــأزق الحــالي الــذي تــردّت فيــه المفاوضــات الجــدل حــول أســباب الانتكاســات     - ٢٥
فقد كان للتغييرات الهيكلية الـتي شـهدها هيكـل التجـارة الدوليـة أثـر                . ومستقبل جولة الدوحة  

قــوي علــى  ديناميــات التفــاوض، في حــين اســتحوذت الأزمــات العالميــة علــى اهتمــام مقــرري  
وأحــدثت الأزمــات أيــضا .  وأثــارت المــشكلة الــسياسية المتمثلــة في تبريــر التنــازلاتالــسياسات

تغــييرا في الــتفكير الاقتــصادي لــصالح وضــع تنظيمــات للــسوق تتــسم بمزيــد الــصرامة وتــدخّل    
هــذا، وقــد أثّــرت المــسائل النظاميــة المتعلقــة بالنظــام التجــاري . الــدول بمزيــد الفعاليــة والواقعيــة

  . في سير المفاوضاتالمتعدد الأطراف
وكانت مـسألة وصـول المنتجـات غـير الزراعيـة إلى الأسـواق ضـمن تحريـر القطاعـات                      - ٢٦
فقــد كــان الهــدف مــن المفاوضــات القطاعيــة هــي إعــادة    . الأســباب المباشــرة لهــذا المــأزق  مــن

يـق  لتصحيح التفاوت في المـساهمة بـين البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الـصاعدة، وتحق                  التوازن
وحظيت مفاوضات التعريفات الصناعية باهتمام متزايد من قبـل البلـدان           . المواءمة بين تعريفاتها  
ــة النمـــو لأ ــة    نالمتقدمـ ــة جعلـــت مـــسألة التعريفـــات الجمركيـ ــعار الـــسلع الزراعيـ  ارتفـــاع أسـ

والإعانات على قد أقل من الأهمية بالنسبة للزراعة، بينمـا ثبـت أن تحريـر الخـدمات أمـر معقـد                     
ويمكـن اعتبـار الاهتمـام      .  من وراءه آفاق آنية لاحتمال التوصـل إلى نتيجـة مجديـة تجاريـا              وليس

المتزايد الممنوح لمصلحة المصدرين في البلدان المتقدمة محاولة لكسب دعم سياسـي محلـي شـامل         
. اد التي تبديها المصالح المحلية المنافسة للاسـتير       “المقاومة”لحزمة جولة الدوحة بغية التغلّب على       

فالاستجابة لمصالح المصدرين اليوم تتطلب إجراء تحرير عميق للتجـارة، وهـو الأمـر الـذي يعـدّ                  
ضروريا بالنسبة للإنتاج الحديث القائم بكثافة على التجارة ضمن سلـسلة إمـدادات عالميـة قـد                 

  ومـن هنـا جـاءت الـدعوة        -تؤدي فيها تعريفة بسيطة إلى زيادة غير متناسبة في تكلفة الإنتـاج             

__________ 
: اليــــــــــــــع التــــــــــــــت في الموقـــــــــــى الإنترنــــــــاح علـــــــــمت. ”Rodrik “Feasible globalizationsر ـــــــــانظ  )٧(  

www.hks.harvard.edu/fs/drodrik/Research%20papers/Feasglob.pdf. 
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الـتي تكتـسي أهميـة متزايـدة         - الحـواجز غـير الجمركيـة        نومـع ذلـك، فـإ     . إلى تحرير القطاعـات   
  . لم يتم التطرّق إليها بما فيه الكفاية-بسبب التخفيضات الكبيرة في التعريفات 

واحتجت البلدان النامية على ذلك ورأت فيه تناقـضا مـع المبـادئ المتفـق عليهـا بـشأن                     - ٢٧
في هذه المبادرات، واعتبرته دون المستوى الكامل للمعاملة بالمثل من جانـب            المشاركة الطوعية   

 وهـي عبـارة     - الكـبيرة في البلـدان الناميـة         “سـيولة التعريفـات   ”ولئن استرعت   . البلدان النامية 
ــة       ــعار الملزمــة والأســعار المطبق ــن الفــرق بــين الأس ــي    - ع ــاه إلى حــالات الخفــض الفعل  الانتب

ــات الجمركي ــ في ــسابقة      التعريف ــستقلة ال ــا الم ــدان أشــارت إلى جهوده ــذه البل ــإنّ ه ــة، ف ة المطبق
ــر التجــارة، الــتي  أوجــدت مثــل هــذه     في ــسيولة”مجــال تحري ــة  . “ال وشــهدت تعريفــات الدول

ــامي     ــين ع ــة ب ــر رعاي ــن  ٢٠١٠ و ١٩٩٠الأكث ــسبة  ٨,٢ إلى ٣٢,٥ انخفاضــا م ــة بالن  في المائ
واعتُـبر تحريـر   .  الجمركيـة كـأداة للـسياسة الـصناعية      وهذا ما يـبرز أهميـة المرونـة       . للبلدان النامية 

القطاعات أيضا مسألة حساسة بالنسبة للبلدان النامية في تحقيق أهـدافها الإنمائيـة في مرحلـة مـا         
فالوزن الاقتصادي المتزايـد لهـذه      . بعد الأزمة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية وخلق فرص العمل        

 قـد أتـاح لهـا اتخـاذ موقـف       -و العالمي في السنوات القادمـة       هي موطن نصف النم     إذ -البلدان  
  .حازم
وزاد تطــور عــدد أعــضاء منظمــة التجــارة العالميــة وتنــوعهم مــن تعقّــد المفاوضــات           - ٢٨

منظمـة  /فقد شهد عدد أعضاء الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجـارة          . والمقايضات
.  عـضوا ١٥٤لى إ، زيـادة ليـصل   ١٩٤٧عضوا سنة  ٢٣التجارة العالمية، الذي كان في حدود       

وقد تطلّب الأمر خطة مفاوضات عريضة القاعـدة ضـمن إجـراء وحيـد مـن أجـل التوفيـق بـين              
 جــدول نبيــد أ. المــصالح المتباينــة للعديــد مــن المــشاركين عــبر تنــازلات تــشمل عــدة قطاعــات  

  إلى صـرف الانتبـاه       الأعمال العريض النطـاق قـد أثقـل كاهـل المفاوضـين فيمـا يبـدو، وأفـضى                 
ــن ــية   عـ ــضايا الأساسـ ــض   (القـ ــال المتـ ــدول الأعمـ ــل جـ ــواي    ممثـ ــة أوروغـ ــن جولـ ــود مـ ن لبنـ

وأصــبحت المقايــضات بــين مختلــف  ). بــشأن الزراعــة والخــدمات وقــضايا التنميــة  للمفاوضــات
واعتُـبر نهـج الإجـراء الوحيـد، وكـذا          . ا أدنى من التقارب في المواقـف      دالمسائل صعبة تتطلب ح   

افق الآراء، قابلا للاستثناءات لأنّـه مـنح كـل بلـد قـدرة علـى الـضغط للحـصول علـى              قاعدة تو 
  .معاملة خاصة
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  ٢الإطار   

  المنازعات التجارية  
ثمة العديد من القـضايا الـصعبة و الناشـئة الـتي يـتم التـصدي لهـا بـشكل متزايـد                        

. ذه المنازعــاتومــن المتوقــع أن يزيــد عــدد هــ. بالمنازعــات التجاريــة، ولــيس بالمفاوضــات
نجـــح الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحـــدة والمكـــسيك في الاعتـــراض علـــى قيـــود  فقـــد

باعتبارهـا  ) مثـل البوكـسيت والمغنيـسيوم   (التصدير التي تفرضها الصين على بعض المعادن   
ــة        ــزة غــير عادل ــتجين الأجانــب وتعطــي مي ــز ضــد المن ــدابير الــتي تنطــوي علــى تميي مــن الت

وكانت بعض المنازعات لها صـلة بـسياسات        .  في مراحل ما بعد الإنتاج     للمنتجين المحليين 
فقــد طعــن الاتحــاد الأوروبي علــى كنــدا في مــا يتعلــق   . تــشجيع التكنولوجيــات الخــضراء

ببرنامج أونتاريو للتعريفة التفـضيلية بـشأن إمـدادات الطاقـة المتجـددة، واحـتج علـى هـذا                   
 التجارة العالمية بشأن حظر أشكال الـدعم        البرنامج بكونه ضد الحكم الصادر عن منظمة      

وسيكون لهـذه القـضية تـأثير علـى قـدرة البلـدان علـى دعـم الـصناعات                   . للمحتوى المحلي 
  .البيئية  الأسواق الواعدة للسلع والخدماتالمحلية لكي تنافس في

  
 وعلــى ضــوء العوامــل النظاميــة الــتي تــسهم في هــذا المــأزق، تم التــسليم بــضرورة إصــلاح  - ٢٩

يتعلـق   مؤسسات منظمة التجارة العالمية كهدف من الأهداف الطويلة الأجـل، ويـشمل ذلـك مـا              
بتنفيذ الاتفاقات والسياسات التجارية ورصدها، ومعالجة قضايا التجارة ضمن إطار يتـسم بمزيـد              

وينبغي للإصـلاح المؤسـسي المحتمـل       . التعاون، وتوفير المعونة لصالح التجارة، ودعم بناء القدرات       
أن يكفل إدراج معايير النظام التجـاري المتعـدد الأطـراف وصـكوكه باعتبارهمـا عـاملا حاسمـا في                    

وقد يكون من الضروري، تبعا لـذلك، توحيـد         . تطور الواقع الاقتصادي وتلبية احتياجات التنمية     
القواعد والممارسات القائمة مع أهـداف التنميـة الطويلـة الأجـل مثـل تعزيـز القـدرات الـصناعية،                    
وخلــق فــرص العمــل، وإدارة الأمــن الغــذائي، وتــوفير فــرص الحــصول علــى الأدويــة والخــدمات    

وهـذا مـا يعـني ضـمنيا الحاجـة إلى مزيـد             . الأساسية، بما يسهم في بلوغ الأهداف الإنمائيـة للألفيـة         
  .سياساتي من التسليم بالمعاملة الخاصة والتفضيلية وبتوفير حيّز

  
  آفاق المستقبل  -رابعا   

التنفيــذ الفعـــال لبـــاكورة حزمـــة الإجـــراءات الخاصـــة بأقـــل البلـــدان نمـــوا وحزمـــة  ن إ  - ٣٠
 ٢٠١١ديــسمبر / في كــانون الأول“ أقــل البلــدان نمــواً وبلــدان أخــرى”الإجـراءات الخاصــة بــــ  

ــام      ــة في ع ــسبة للمفاوضــات اللاحق ــة بالن ــة بالغ ــبر ذا أهمي ــل  . ٢٠١٢يُعت ــة إجــراءات أق وحزم
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أيـضا في مـساعدة هـذه البلـدان علـى تنفيـذ برنـامج عمـل إسـطنبول                   البلدان نموا ستكون مهمة     
ومـع  . مـايو الماضـي مـؤتمر الأمـم المتحـدة الرابـع بـشأن أقـل البلـدان نمـوا                   /الذي اعتمده في أيـار    

ذلك، ما يزال يتعين علـى المجتمـع الـدولي أن يـوفّر دعمـا تكميليـا إضـافيا لأنّ هـذه الحزمـة لـن                       
وفي الظـروف الراهنـة، يـرجح أن    . ان نمـوا علـى بلـوغ أهـدافها       تكون كافية لمساعدة أقـل البلـد      

تكون فرصة الاتفـاق علـى حزمـة في وقـت مبكـر محـدودة لأنّـه مـن الـصعب إيجـاد تـوازن بـين                           
  .مصالح جميع الأطراف

  
  الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص  -ألف   

لـدان نمـوا إلى الأسـواق        تقدم هام في توسيع نطاق وصول أقـل الب         ٢٠٠٠أُحرز منذ عام      - ٣١
أمّا الهدف المنشود في قرار مؤتمر هونغ كونغ الـوزاري بـشأن تغطيـة              . من دون رسوم أو حصص    

 في المائة من بنـود التعريفـة الجمركيـة فهـو قـد تحقـق في جميـع البلـدان المتقدمـة                       ٩٧ما لا يقل عن     
ومـن  .  بنـود التعريفـة الجمركيـة    في المائة مـن    ٨٣النمو باستثناء الولايات المتحدة التي تغطي حاليا        

أجل بلوغ الأهداف المرسومة، ثمة حاجـة لكـي تقـوم الولايـات المتحـدة بتجديـد وإصـلاح نظـام                     
وقـد  . من أجل توسيع نطاق تغطية المنتجـات  ) ٢٠١٠الذي انتهى مفعوله في     (الأفضليات المعمم   

 بـين أقـل البلـدان نمـوا         يتطلب توسيع نطـاق تغطيـة المنتجـات تحقيـق التـوازن بـين مـصالح متنافـسة                 
قـد  ) مثل ليـسوتو ومدغـشقر    (الأفريقية والآسيوية، لأنّ البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء         

تواجه تدهورا للمنافع التفضيلية العائدة عليها من قانون تحقيق النمـو والفـرص لأفريقيـا، وخاصـة                 
ــأثر مــن ذلــك بــشدة   ــة . في قطــاع الملابــس، وتت ــة  ويجــوز تمديــد التغطي  لتــشمل المنتجــات الزراعي

مثـل  (المستبعدة في الوقت الحاضر من مبادرة الوصـول إلى الأسـواق مـن دون رسـوم أو حـصص                  
واختيار المنتجات له أهمية لأنّ الصادرات من أقل البلـدان نمـوا في غايـة التركيـز؛                 ). التبغ واللحوم 

ة مـن قيمـة واردات البلـدان المرتفعـة           في المائ ـ  ٩٥فثلاثة في المائة من بنـود التعريفـة الجمركيـة تمثـل             
وبالتالي، فإنّه مـن المهـم التـصدي بعنايـة لتحـديات التكيـف والقـدرة                . الدخل من أقل البلدان نموا    

على المنافسة التي تواجهها بعض البلدان الأفريقية الواقعة جنـوب الـصحراء وذلـك بتـدابير الـدعم                  
، ويزيـدوا مـن القيمـة المـضافة، ويـشاركوا في            المبتكرة، بحيث يبقـى المنتجـون يعملـون في القطـاع          

  .العالمية سلسلة الإمدادات
وقد يصل مستوى الفوائد العائدة على أقل البلدان نموا من الوصـول إلى الأسـواق مـن               - ٣٢

وفي السيناريو الـذي تـوفّر      .  بلايين دولار  ٨ إلى   ٤دون رسوم أو حصص إلى مبلغ يتراوح بين         
 النمــو مثــل هــذه المعاملــة لأقــل البلــدان نمــوا، تقــدر مكاســب الرفــاه فيــه جميــع البلــدان المتقدمــة

 في المائـة في     ٢,٤ بلايين دولار، أي بزيادة قـدرها        ٤,٨المحتملة السنوية للبلدان الأقل نموا بمبلغ       
انظـر  (ومع ذلك، ستكون المكاسب موزعة بشكل غير متساو للغايـة بـين البلـدان               . الصادرات
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. فهي تتحقق في قطاعات الملابـس، والمنـسوجات، وبدرجـة أقـل التبـغ             أما النتائج   ). ٣الجدول  
فإجمـالي  . وستكون أقل البلدان نموا الآسيوية المـستفيد الرئيـسي نظـرا لزيـادة صـادرات الملابـس       

 في المائـة، علـى التـوالي،        ٨ و   ١٨الصادرات من كمبوديا وبـنجلاديش قـد شـهد زيـادة بنـسبة              
أمّــا إذا فتحــت .  في المائــة٣ و ١٠ال غــير المهــرة بنــسبة وهــو يولّــد مكاســب في العمالــة للعم ــ

والـبعض منـها   (البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا أيضا أسواقها في وجه أقل البلـدان نمـوا           
 المكاسـب العائـدة علـى أقـل البلـدان نمـوا سـتزيد               ن، فـإ  )٣ انظـر الإطـار      -بصدد القيام بـذلك     

  . بلايين دولار٧,٧لتبلغ 
  

  ٣الجدول 
  أثر الرفاه الناجم عن الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص

  

  

ــاه   الرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــالملايين مــن دولارات (

  )الولايات المتحدة
ــصادرات   الــــــــــــــــ

  )النسبة المئوية(

ــير    ــة غـ ــد العاملـ اليـ
ــاهرة   المــــــــــــــــــــــــ

  )النسبة المئوية(

  ١٠,١  ١٨,٠  ٩١٦    كمبوديا   
  ٣,٢  ٨,٢  ٢ ١٠٠  بنغلادش
  ٠,٥  ١,١  ١٤٤  إثيوبيا
  ٠,١  ٠,٢  ٥  ة لاو الديمقراطية الشعبيةجمهوري
  ٤,٧  ٧,٤  ١٦١  ملاوي
  ٠,١  ٠,١  ٧  مدغشقر
  ١,٥  ١,٧  ١٠٦  موزامبيق

  ٠,٧  ١,٦  ١٣٠  جمهورية تترانيا المتحدة
  ١,٩  ٢,١  ٢٢١  السنغال
  -  ٠,١  ٣  أوغندا
  ٠,٥  ٠,٦  ٤٢  زامبيا

  ٠,٦  ٠,٥  ٣٥٥  بقية بلدان أفريقيا الغربية
  ٠,٣  ٠,٦  ١٠٨  أفريقيا الوسطى

  -  -  ٢-  جنوب وسط أفريقيا 
  ٠,٥  ٠,٩  ٤٩٨  بقية بلدان أفريقيا الشرقية

الاتحاد الأوروبي والولايـات المتحـدة      
وسائر البلدان المتقدمة النمو والنامية     

  الأخرى

-٣ ٨٩٧  -  -  

  
  .الأونكتاد: المصدر
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  ٣الإطار   

 رسوم أو حصصمبادرات البلدان النامية في مجال إتاحة الوصول إلى أسواقها من دون   
أتاح العديد من البلدان النامية الوصول إلى أسواقه من دون رسـوم أو حـصص                 

فمبادرة الهند بهذا الشأن، الـتي أُعلـن عنـها أول مـرة خـلال مـؤتمر قمـة                 . لأقل البلدان نموا  
ــا في نيــسان  ،  تمــنح الوصــول إلى أســواقها مــن دون  ٢٠٠٨أبريــل /منتــدى الهنــد وأفريقي

 في المائة من بنود التعريفة الجمركية وتقدّم تخفيضا للرسـوم           ٨٥ئدة  رسوم أو حصص لـفا   
 سـنوات  ٥ في المائة مـن البنـود الأخـرى الـتي سـيتم تحريرهـا في غـضون            ٩الجمركية على   

 في المائـة مـن بنـود        ٩٤ليغطي برنامج الوصول مـن دون رسـوم أو حـصص بـذلك نـسبة                
أمّا الخطة الـتي    . صب السكر والملابس  التعريفة الجمركية، التي تشمل القطن والكاكاو وق      

 في المائــة مـــن  ٨٠وضــعتها البرازيــل فهـــي ســتتيح في البدايـــة معاملــة تفــضيلية لـــــفائدة      
 في المائــة مــن هــذه  ١٠٠صــادرات أقــل البلــدان نمــوا، ثم ســيتم توســيعها لاحقــا لتغطــي    

ــول عــام   ــدان نمــوا الواق  ٣١وتمــنح الــصين  . ٢٠١٤الــصادرات بحل ــدا مــن أقــل البل عــة  بل
 في المائـة    ٩٥ في المائة علـى      ١٠,٤جنوب الصحراء هامش معاملة تفضيلية متوسط قدره        

، في حـين تـدخل      )مثـل حبـوب الكاكـاو والجلـود والنحـاس         (من بنود التعريفة الجمركيـة      
ــدان نمــوا   ــنفط (واردات أقــل البل ــسبة   ) مثــل ال ــة بالفعــل بن ــة مــن  ٩٠الــصين خالي  في المائ

وتنص الخطة التي وضعتها جمهورية كوريـا       . الأولى بالرعاية الرسوم بمقتضى مركز الدولة     
 في المائة من بنود التعريفة الجمركية إلى أسواقها مـن دون رسـوم، وهـي      ٨٥على وصول   

، بمــا في ذلــك النحــاس والتبــغ ٢٠١٢ في المائــة مــن هــذه البنــود بحلــول عــام ٩٥ســتغطي 
  .الخام والخشب الرقائقي

  
جعلها أكثر شفافية كانا مـن الأهـداف الرئيـسية لأقـل البلـدان              وتبسيط قواعد المنشأ و     - ٣٣

وتـشير الـدلائل إلى أن      . نموا لأنّ وجود قواعد صـارمة يحـول دون اسـتخدام المعاملـة التفـضيلية              
قواعد المنـشأ الـصارمة نـسبيا علـى منتجـات الملابـس في الاتحـاد الأوروبي، الـتي تـشترط تجميـع            

. ج، كان لها تأثير في الحـد مـن اسـتخدام المعاملـة التفـضيلية              الملابس من الغزل، وليس من النسي     
وقد تم إحراز تقدم كبير في هذا الصدد مع تنفيذ قواعد المنشأ ضـمن نظـام الأفـضليات المعمـم                    

وقـد أتاحـت القواعـد الجديـدة العمـل بقواعـد            . ٢٠١١يناير  /للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني    
وا في ما يتعلق بالمنتجات الصناعية، ومنها الملابس التي تـسمح           أكثر مرونة لفائدة أقل البلدان نم     

وجـرى  ). ٤انظر الإطار   ) (أي السماح باستخدام نسيج بلد ثالث      (“بالتحويل الوحيد ”الآن  
توسـيع النطـاق الإقليمـي للتـراكم ليـشمل أربعـة تجمعـات إقليميـة دون أن تكـون هنـاك فرصـة            
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 وفي مقابل ذلك، يتيح نظام كندا للأفضليات المعمـم          .لإمكانية التراكم على المستوى الأفريقي    
وقد دعـت أقـل البلـدان نمـوا     . على أقل البلدان نموا التراكم العالمي لجميع المستفيدين من النظام        

إلى مواءمة قواعد المنشأ المشتركة بين مختلف الـدول المتقدمـة النمـو علـى أسـاس معـايير شـاملة                     
  .اعد التراكم الإقليميبشأن القيمة المضافة، مع تيسير قو

  
  ٤الإطار   
مــا بعــد مبــادرة الوصــول إلى الأســواق مــن دون رســوم أو حــصص ودعمــا لبرنــامج      

  سطنبولا عمل
ستكون حزمة الإجراءات الخاصة بأقل البلدان نموا هامة لمـساعدة هـذه البلـدان       

، ٢٠٢٠على بلوغ هدفها المتمثـل مـضاعفة حـصتها مـن الـصادرات العالميـة بحلـول سـنة                    
ــامج عمــل إســطنبول     ــا جــاء في برن ــرة مــن  . وذلــك علــى نحــو م  إلى ٢٠٠٠فخــلال الفت

، تجاوزت صادرات هذه البلدان نـسق الـصادرات العالميـة لتـضاعف مـن حـصتها                 ٢٠١٠
بيد أنّ معاودة هذا النجاح خلال العقـد        .  في المائة  ١التي وصلت مع ذلك إلى مجرد نسبة        

إذ لـو فرضـنا أنّ الـصادرات العالميـة سـتحقق            . )أ(القادم ستكون مـن الأمـور الـصعبة جـدا         
، فـإنّ مـضاعفة   ٢٠٢٠ و ٢٠١١ في المائة سنويا في ما بين سنتي ٤,٧نسبة توسّع قدرها   

 في المائــة ١٢,٢تلــك الحــصة سيقتــضى مــن صــادرات أقــل البلــدان نمــوا أن تنمــو بنــسبة    
خـلال العقـد الماضـي      وهذا مطمح عزيز لأنّ الزيادة في القيمة الاسمية للـصادرات           . سنويا

وثانيـا، نـصف    ). انظر الشكل أدناه  (كانت أولا مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية        
حيث نمـو   )  في المائة  ٤٦(منتجات أقل البلدان نموا تقريبا موجَّهٌ إلى البلدان المتقدمة النمو           

ة في البلـدان     في المائ ـ  ١٢  في المائـة مقارنـة بـ ــ      ٦,٧(الواردات يتسم بقدر أقل مـن الحيويـة         
  .وقد أخفقت أغلبية أقل البلدان نموا في مضاعفة حصتها من الصادرات). النامية
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  ٢٠١١-١٩٩٠حصة أقل البلدان نموا من الصادرات العالمية وأسعار السلع الأساسية، 

  
  
  
  
  
  
  

  . الأونكتادإحصاءات  :المصدر  

 تطــورات أســعار الــسلع وهــذا يعــني أن بلــوغ هــدف البرنــامج ســيعتمد إلى حــد كــبير علــى    
ــستقبل      ــددة في أســواق محــددة في الم ــى أداء منتجــات مح ــية وعل ــز    . الأساس ــال، تترك ــبيل المث ــى س فعل

ــنغلاد  ــات المتحــدة     يصــادرات ب ــاد الأوروبي والولاي ــى أســواق الاتح ــس وعل ــى الملاب ــادرة . ش عل ومب
وحيـدة للـصادرات    التي من المقدر أن تحقق زيادة    -الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص         

وهنـاك  .  تساعد ولكنّها مـن المـرجح أن تكـون غـير كافيـة             - في المائة لمعظم أقل البلدان نموا        ١بحوالي  
حاجة ماسة للحصول من المجتمع الدولي على دعم قوي للمعونـة لـصالح التجـارة بغيـة تـدارك ضـعف        

غي أيضا بحث مـسألة اتخـاذ تـدابير         ، ينب كولذل. )ب(القدرات الإنتاجية والبنية التحتية لدى هذه البلدان      
فالـصين تـدعم إقامـة منـاطق للتعـاون      . أمّا تجـارة الـصين مـع أفريقيـا فقـد شـهدت نمـوا هـائلا               . مبتكرة

الاقتــصادي والتجــاري في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة الأقــل نمــوا، ممــا قــد يحقــق زيــادة وتنوعــا في     
  .لتحويليةالصادرات من أفريقيا، وبالأخص صادرات الصناعات ا

منـشورات  (؛ نحـو بنيـة إنمائيـة دوليـة جديـدة لأقـل البلـدان نمـوا                  ٢٠١٠انظر تقرير أقل البلدان نمـوا،         )أ(  
  ).A.10.II.D.5الأمم المتحدة، رقم المبيع 

. “Making trade more development-transmitting, multiplying and inclusive for LDCs ”الأونكتـاد،    )ب(  
  .www.unctad.org/en/docs/ditctncd2011d1_en.pdf: على الإنترنت في الموقع التالي متاح منشور

    
مـن دون رسـوم أو حـصص    إلى الأسـواق  وصول ومن المرجح أن تتمخض مبادرات ال       - ٣٤

لخطـط المعاملـة التفـضيلية      تغـييرات أخـرى     والجهود الدولية المتواصلة لدعم أقل البلدان نموا عن         
مقترحه الذي لم يُعتمد بعد، إلى إصـلاح نظـام   في ى الاتحاد الأوروبي، ويسع. من جانب واحد 
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بالأسـاس نحـو    ة توجيـه فوائـده      وذلك بغية إعـاد    ٢٠١٤ عام    لديه اعتبارا من   الأفضليات المعمم 
أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن طريـق الحـد مـن عـدد                   

ت قلـق بـشأن مـا إذا كان ـ       وثمـة   .  بلـدا  ٨٠بلـدا حاليـا إلى نحـو         ١٧٦مـن   مـرة    لأول   المستفيدين
 مـن القائمـة هـي      ستُـشطَب البلـدان الـتي     لأنّ  أقـل البلـدان نمـوا كمـا هـو متوقـع،             المنافع ستصل   

 بلــدان ذات دخــول مرتفعــة ودخــول متوســطة عليــا ولا تنــافس بالــضرورة أقــل البلــدان أساســا
يترتـب  مـا   مـع    البلدان الناميـة،     ه أن يكرس تفاضل   من شأن المستفيدين  لكنّ الحد من عدد     . نموا

ــك  ــشأن ع ــ    عــن ذل ــة ب ــة التجــارة العالمي ــدأ منظم ــار في مب ــز  مــن آث ــة الخاصــة  ودم التميي المعامل
الــــصادر في إطــــار منظمــــة التجــــارة العالميــــة  )٨(وبحــــسب الاجتــــهاد القــــضائي. والتفــــضيلية

 European” “Communities-Conditions for the granting of tariff preferences toوالمعنـون 

developing countries ]شــروط مــنح تفــضيلات التعريفــة الجمركيــة   - الجماعــات الأوروبيــة
، فإنّ التفاضل يمكن السماح به إذا كان يستند إلى معيار موضوعي يتم تطبيقـه               ]للبلدان النامية 
  .بدون تمييز

  
  القطن  -باء   

لة إجـراء تخفـيض طمـوح ومحـدّد وعاجـل للإعانـات            لم يقع بعد التصدي بالكامل لمسأ       - ٣٥
الممنوحــة لقطــاع القطــن وللتعريفــات الجمركيــة المفروضــة عليــه ولمــسألة إلغــاء هــذه الإعانــات  

فهــذا القطــاع يتــسم بــالتركيز الــشديد، حيــث يــستأثر المنتجــون الخمــسة الكبــار  . والتعريفــات
. أربعـة أخمـاس الإنتـاج العـالمي       ب) انالصين والهند والولايـات المتحـدة والبرازيـل وباكـست         وهم  (
 مـستحوذة بـذلك علـى    كبر دولة مـصدرة للقطـن       أ الولايات المتحدة    شكلت،  ٢٠٠٩في عام   و

 الـصين   أما أكبر مـوردي القطـن فهـم       . ثلث صادرات العالم، تليها الهند وأوزبكستان والبرازيل      
المفروضــة علــى  خفــض التعريفــات الجمركيــةمــن شــأن و. وتركيــا وبــنغلاديش)  في المائــة٢٣(

 في تحقيـق مكاسـب لـصادرات أقـل البلـدان نمـوا             أن يسهم القطن في البلدان المستوردة الرئيسية      
  ).السادسالشكل انظر (

  

__________ 
 European Communities-Conditions for the granting of tariff preferences to”ة، ــ ــارة العالميـة التج ــــــمنظم  )٨(  

developing countries“ .متاح على الإنترنت في الموقع التالي:https://docsonline.wto.org. 
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  الشكل السادس    
الدولـــــة الأولى بالرعايـــــة والتعريفـــــات الجمركيـــــة التفـــــضيلية علـــــى القطـــــن في البلـــــدان     

  الكبرى  المستوردة
  

  

  

  

  

  

  
  
  ).لتحليلات والمعلومات الاقتصاديةنظام ا (الأونكتاد :لمصدرا

ويقدر مجمـوع   .  للقطن دعم المحلي من ال  طموح   بشكل الحد   فيالقضية  ويكمن جوهر     - ٣٦
، ٢٠١٠/٢٠١١عــامي  دولار في بليــون ١,٣ لــصناعة القطــن بنحــو   المقــدمالــدعم الحكــومي

. ٢٠٠٨/٢٠٠٩المقدّمــة في عــامي  دولار بلايــين ٥,٥ مــسجلا بــذلك انخفاضــا عــن مــستوى 
، ٢٠١٠/٢٠١١الإعانـات المقدَّمـة في عـام     حـاد في    نـزول أدى ارتفاع أسـعار القطـن إلى        وقد  

أمّـا أكـبر الـدول المقدّمـة للإعانـات          . الإعانـات رامج  ويعود السبب في ذلـك إلى عـدم تطبيـق ب ـ          
 مليـار   ٤,٢أنفقـت الولايـات المتحـدة       فقـد   . الولايـات المتحـدة والـصين واليونـان وتركيـا         فهي  
، وفقـا للجنـة الاستـشارية       في الآونـة الأخـيرة      الـصين  أصـبحت ، في حـين     ٢٠٠٥ر في عام    دولا

وبــذلك تكــون .  بالأســاس للبــذور حيــث تــوفّر الــدعملقطــنلالدوليــة للقطــن، الــداعم الأكــبر 
قــد ، حــصة الإنتــاج العــالمي مــن القطــن الــتي تتلقــى مــساعدة حكوميــة، علــى المــدى الأطــول     

 نـسبة مقـدرة    إلى٢٠٠٨ و ١٩٩٧ في المائـة بـين عـامي     ٥٥ا  نسبة متوسطة قدره   من   ارتفعت
 فمن شـأنه أن يزيـد      إعانات القطن    أمّا التخلي عن  . ٢٠٠٨/٢٠٠٩في العامين    في المائة    ٨٤ بــ

نزلـت الأسـعار   ، وهو أمر مهـم خـصوصا إذا    في المائة٢٠ و   ١٠تتراوح بين   بنسبة  ه  أسعارمن  
  . المرتفعة الحالية
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أقـل البلـدان نمـوا في أفريقيـا، لديـه            بلـدا مـن      ٢٠ان النامية، ولا سيما     كثير من البلد  وال  - ٣٧
 إنتـاج القطـن     وقـد سـجّل   . )٩() في المائـة   ٨٥ تـصل إلى  ( صادرات القطـن     من تركيز نسبة عالية   
.  في المائـة   ٥٠بنـسبة   انخفاضـا   ) بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومـالي      (“القطن الأربعة ”في بلدان   
 إلى هـذه البلـدان تتحـوّل   ا إلى بيئة السوق غير المواتية الـتي جعلـت           ذلك جزئي السبب في    ويعود

 الأفارقة عموما مواكبـة نمـو الإنتاجيـة         لم يستطع المنتجون  وعلاوة على ذلك،    . منتجات أخرى 
وبـذلك،  . لتكنولوجيـا الحيويـة   تستخدم بـشكل متزايـد أنـواع ا       في بلدان مثل الصين والهند التي       

عـــامي  في المائـــة في ٨,٨مـــن مـــن الـــسوق وانتقلـــت   يـــة انخفـــضت حـــصة البلـــدان الأفريق  
 لكـــن مـــن شـــأن تخفيـــضات   . ٢٠٠٧/٢٠٠٨عـــامي  في المائـــة في ٥,٦ إلى ٢٠٠٢/٢٠٠٣
تــدابير تعزيــز القــدرات ف.  في المائــة٢٠عائــدات صــادراته بنــسبة مــن  أن تزيــد القطــن إعانــات

اسـتجابة  في زيـادة    ، تـسهم    ا والبنيـة التحتيـة والتكنولوجي ـ     اجية، بما في ذلك القيمـة المـضافة       الإنت
  . لارتفاع الأسعارمن حيث العرض هذه القدرات

  
   في مجال الخدماتتتنازلاال  -جيم   

إنّ وجــود تنــازلات تبــيح للبلــدان مــنح أقــل البلــدان نمــوا بــالأخص شــروطا تفــضيلية       - ٣٨
ة، لولـوج أسـواق الخـدمات لـديها، دون أن يكـون عليهــا تمتيـع البلـدان الأخـرى بـنفس المعامل ــ        

فهـذه الــشروط،  . سيُـساعد أقــل البلـدان نمــوا علـى اســتغلال تجـارة الخــدمات الآخـذة في النمــو     
ومنها بالأخص الطبعة الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة والخـدمات، ستـسهم في زيـادة                

وقواعد المنشأ من شأنها أن تكفل حصر فوائد ولوج الأسـواق        . الصادرات من أقل البلدان نموا    
أي الأطراف التي لـديها عمليـات تجاريـة كـبيرة           . (شروط تفضيلية في مورّدي أقل البلدان نموا      ب

ــدان  ــبعض الجوانــب      ). في هــذه البل ــق ب ــا يتعل ــضا شــروطا تفــضيلية في م ــازلات أي وســتتيح التن
ومـن المهـم    . الإجرائية من التنظيمات المحليـة، مثـل دفـع قـدر أقـل مـن الرسـوم علـى التـراخيص                    

قــل البلــدان نمــوا مــن هــذه الــشروط بالإضــافة إلى تمتعهــا بمعاملــة الدولــة الأولى   ضــمان تمكــين أ
ولكي تكـون   . بالرعاية، وذلك بغية عدم رفع مستوى الحواجز في وجه البلدان النامية الأخرى           

  .هذه التنازلات ذات جدوى، لا بد من توفير شروط تفضيلية فعلية لولوج الأسواق
  

  منظمة التجارة العالميةعمليات الانضمام إلى   -دال   
 أقل البلدان نموا مرارا على ضرورة تحسين عملية الانضمام إلى منظمة التجـارة              أكّدت  - ٣٩

 مـن أقـل     ١٢ويوجـد حاليـا     .  جـزءا مـن برنـامج عمـل الدوحـة          ، رغم أنّ المسألة ليـست     العالمية
__________ 

الورقـة متاحـة علـى الإنترنـت في الموقـع      . “Pan-African Cotton Meeting 2011, Concept Note”الأونكتـاد،    )٩(  
  .http://www.unctad.info/upload/SUC/PACM_Benin/Concept_Note_English.pdf: التالي
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 ٢٠٠٨في عـام    الـرأس الأخـضر     فبعد   . بلدا بصدد الانضمام إلى المنظمة     ٣٠ ضمن   البلدان نموا 
وقد أدى غيـاب المعـايير      . هذا العام في  فانواتو  ، يتوقّع انضمام    ٢٠٠٤وكمبوديا ونيبال في عام     

إلى  في المفاوضـات  والموضـوعية لعـضوية المنظمـة وهيكـل المـساومة غـير المتـوازن         مـسبقا    المحددة
ــضمّة في   ــدان المن ــة وصــارمة التزامــات دخــول البل ــة ذلــك . ثقيل عريفــات  انخفــاض التومــن أمثل

والــدخول في التزامــات فعليــة وعريــضة  المربوطــة، والمــشاركة في تنــسيق التعريفــات القطاعيــة؛  
ــدة ل ــدمات القاعـ ــر الخـ ــة و  ؛تحريـ ــصادرات الزراعيـ ــم الـ ــر دعـ ــاء  وحظـ ــصدير،  إلغـ ــوم التـ رسـ

 ومنـع اشـتراط مبـدأ أداء        الاختيـاري؛  اتفاق المـشتريات الحكوميـة    والخصخصة، والانضمام إلى    
فــرض هــذا النــهج قيــودا علــى  وقــد . التكنولوجيــا علــى المــستثمرين الأجانــب التــصدير ونقــل 

  .ةبلدان المنضمَّأشكال المرونة السياساتية لدى ال
 البلـدان   بـشأن انـضمام أقـل      التوجيهيـة    ٢٠٠٢ بادئلم للتنفيذ والتطبيق الفعالين  ويمكن    - ٤٠

يمكــن ن أقــل البلــدان نمــوا الالتزامــات المتوقعــة مــف.  في تحــسين عمليــة الانــضمامأن يــسهمانمــوا 
ــوج ضــع بو توضــيحها ــرات لول ــواق مؤش ــات   الأس ــن الالتزام ــا م ــثلا ، وبغيره ــك م ــى وذل  عل

نمــوا البلــدان  الــتي تعهــدت بهــا أقــل  ،التعريفــة الجمركيــة والخــدمات التزامــات متوســط  أســاس
اليـا  حالبلـدان نمـوا الأعـضاء       ويبلغ متوسط النـسب المربوطـة لأقـل         . بالفعل في المنظمة  عضاء  الأ
التزامـات  وهي أرقام شبيهة ب   .  في المائة في المنتجات غير الزراعية      ٤٥ في المائة في الزراعة و       ٧٧

ــال   ــا ونيب ــدى كمبودي ــضمامهال ــين   ان ــراوح ب ــة ٤١ و ٢٨، وهــي تت ــة  في المائ ــين في الزراع وب
ــة بالنــسبة لفي المائــة  ٢٤ و ١٨ ــ فــإنّقواعــد، أمــا في مــا يتعلــق بال . لمنتجــات غــير الزراعي ل أق

المـستكملة   أحكام المعاملة الخاصـة والتفـضيلية،        بكلتلقائيا  بوسعها جميعا أن تتمتع      البلدان نموا 
وهــذا التوضــيح يمكــن الاســتفادة منــه بالإضــافة إلى حزمــة   . وسياســاتيةتنظيميــة بخطــط عمــل 

  . الإجراءات الخاصة بأقل البلدان نموا
  

   وبلدان أخرى البلدان نمواحزمة الإجراءات الخاصة بأقلّ  -هاء   
 هـو مـن      بأقـلّ البلـدان نمـوا وبلـدان أخـرى         تبيّن أنّ اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصـة           - ٤١

هم  أعـضاء منظمـة التجـارة العالميـة وتقـاسم          بـين تنـوّع مـصالح     تحقيـق تـوازن     الأمور الـضرورية ل   
تكـاليف  قلـل مـن   ي إلى تحـسين الإجـراءات الجمركيـة يمكـن أن      الهادفتيسير التجارة   ف. لأعباءل

ويــساور . تخفــيض التعريفــة الجمركيــة للمــصدرينويخلّــف آثــار شــبيهة بمــا ترتــب عــن التجــارة 
مثـل الـشباك   ( بعـض تـدابير تيـسير التجـارة     لأنّ تكلفـة التنفيـذ،     إزاءالبلدان الناميـة    القلق بعض   

درات بنـاء الق ـ  ودعـم   ، والمعاملة الخاصـة والتفـضيلية الفعالـة         تنجم عنها تكاليف باهظة   ) الموحّد
لمـا لهـا     السلع والخـدمات البيئيـة       ويجري التشجيع على  . رئيسية في المفاوضات  هي من القضايا ال   

 مجموعـة مـن     أنّ الإيغـال في تحريـر التجـارة ضـمن          ، لكـن هنـاك قلـق مـن        فوائد بيئية محتملـة   من  
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ر ربمـا تترتـب عنـه آثـا        مصنعة تتعلـق بكفـاءة الطاقـة،         ومعظمها سلع  المقترحة،   “السلع البيئية ”
أقــل مجمــوع واردات  في المائــة مــن ٢٠مماثلــة لمــا يترتــب عــن تحريــر القطاعــات، وربمــا يــشمل  

  .البلدان نموا، على سبيل المثال
. ٢٠١٣ دعـم الـصادرات الزراعيـة بحلـول عـام         عـن  وقد سـبق أن تمّ الالتـزام بـالتخلي          - ٤٢

ــرة مـــن     ــلال الفتـ ــائعة خـ ــات شـ ــذه الإعانـ ــدّرت  ،٢٠٠٠ إلى ١٩٩٥وكانـــت هـ ــهاقيوقُـ  متـ
الاتحـاد   في المائـة منـها   ٩٠وكـان مـصدر    ؛ دولار سـنويا في جميـع أنحـاء العـالم         بليون ٦,٢ بمبلغ

وبما أنّ هذا المبلغ تقلص كـثيرا    ). لحوم البقر   (الألبان واللحوم    أي تُقدَّم لإعانة قطاع      الأوروبي
 مــا يتعلــق أمّــا في. منــذ ذلــك التــاريخ، فــإنّ التخلــي عــن هــذه الإعانــات ســيكون محــدود الأثــر 

الحفاظ علـى الوضـع     ”وبما أنّ الشروط لم تكتمل بعد، فإنّ ما هو مقترح هو            صايد الأسماك،   بم
. هــا الــسلبي علــى الــصيد المفــرط في مــا يتعلــق بالإعانــات الحاليــة مــن أجــل وقــف أثر “الــسائد

نـاء  مثل الإسـهام في ب     (المفرطلتي تسهم في الصيد     ستحظر الشروط المرتقبة بعض الإعانات ا      إذْ
 سوء إدارة مخزونات الأسمـاك هـو الـسبب الرئيـسي        ، في حين يرى المعارضون أنّ     ) جديدة سفن

لتفــاهم ل اســتعراض مــسألة إجــراء الأخــرى المقترحــة المــسائل ومــن. لاســتنفاذ هــذه المخزونــات
، ولاتفاقات الحفاظ على الوضع القـائم      الإقليمية   وللاتفاقات التجارية  المتعلق بتسوية المنازعات  

  .الترعات الحمائيةنشوب منع من أجل  نها اتفاقات التعريفات الجمركية،وم
  

   التجارية الإقليميةالاتفاقات  -خامسا  
ذات التزامـات أقـوى      إقليميـة    اتفاقات تجاريـة   من المرجح أن تزيد وتيرة الميل نحو إبرام         - ٤٣

للنظــام التجــاري  يمثــل تحــديا كــبيرا بــشروط تفــضيليةتحريــر التجــارة ف. داخــل حــدود البلــدان
.  حاليــاالــسارية الإقليميــة التجاريــةتفاقــات مــن الا ٣٠٠ المتعــدد الأطــراف، حيــث هنــاك نحــو 

وأصبح التفاوض على هذه الاتفاقات في الآونة الأخيرة يتعلق بعدد أكبر من الأسـواق الكـبيرة                 
ويمكــن . نمـو  خـصوصا آسـيا والبلـدان الغنيـة بــالموارد الطبيعيـة والبلـدان المتقدمـة ال       -والنـشطة  

تنافـسية  ”تجاريـة إقليميـة      اتفاقـات     إبـرام  نحـو مـؤخرا   ملاحظة ذلـك في تحـرك الاتحـاد الأوروبي          
فهــذه .  المحــيط الهــادئلــدول اتفــاق الــشراكة ضــمنانخــراط الولايــات المتحــدة وفي  ،“المنحــى

 الاتفاقــات، بحفزهــا لمزيــد مــن تحريــر التجــارة وتنــسيق التنظيمــات الــشاملة لحــصة متزايــدة مــن 
وقـد  . تعدديـة الأطـراف    تزيـد مـن الـــتأثير العوامـل المـشجعة علـى            التجارة العالمية، تـستطيع أن    

كثيرا في الزيادة الكبيرة لعـدد هـذه الاتفاقـات الـتي أصـبح مـا هـو مـبرم               البلدان النامية  أسهمت
  .منها بين بلدان الجنوب يمثل الآن ثلثي عددها الجملي

 في المائـة  ٥١ زيـادة لتبلـغ   الإقليميـة  تفاقـات التجاريـة  ضـمن الا  قيمة التجـارة    وشهدت  - ٤٤
بالفعـل   معاملـة تفـضيلية      التي تلقى  على الرغم من أن حصة التجارة        ، وذلك من التجارة العالمية  
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 التجارة العالميـة يخلـو مـن الرسـوم الجمركيـة           ونصف   ) في المائة  ١٦حوالي   (من ذلك بكثير  أقل  
 شــرط الأفــضلية عاليــاقــد يكــون معــدل اســتخدام  و.)١٠(بموجــب مبــدأ الدولــة الأولى بالرعايــة

الـتي تعـد    الإقليميـة    الاتفاقـات التجاريـة    في المائة في إطـار       ٩٢ في المائة و     ٨٧على سبيل المثال    (
هـذا   التجارة في إطـار      لكن تحرير ).  على التوالي  الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة   في أطرافها   

والمـشاركون عـادة   . الرفـاه العـالمي   عمومـا آثـار إيجابيـة في    النوع من الاتفاقات قـد ترتبـت عنـه      
الـرغم مـن   يستفيدون من الرفاه والصادرات وفي كثير من الأحيان من العمالة، وذلك علـى              ما

يواجهــون غــير المــشاركين لكــنّ  .تــنخفضأن الإيــرادات الحكوميــة مــن الرســوم الجمركيــة قــد 
 ٤ الجـدول  المبينـة في اكـاة  وتـشير المح ). ٤دول انظـر الج ـ (تحويل التجارة  عادة خسائر من جراء     

قــد تكــون ســلبية،  المحتملــة  الإقليميــة الاتفاقــات التجاريــة مــن بعــض أن المكاســب العالميــة إلى
مـن  و. للأعـضاء المكاسـب العائـدة     الخسائر المقدرة للدول غـير الأعـضاء تفـوق          يشير إلى أنّ     مما

  .مثل هذه الاتفاقاتتشكيل قصاؤها من تم إ خسائر إذا أن تواجهالبلدان الصغيرة شأن 
  

  ٤الجدول     
  التأثيرات المحتملة للاتفاقات التجارية الإقليمية الممكنة    

  
  غير المشاركين في منطقة التجارة الحرة   المشاركون في منطقة التجارة الحرة

  )ب(الصادرات   )أ(الرفاه   )ب(الصادرات   )أ(الرفاه   

  ٠,١١-  ٩,٥-  ٠,٣٦  ٩,٧  ليابانا - الاتحاد الأوروبي
رابطـــة أمـــم   - الاتحـــاد الأوروبي
  ٠,١٨-  ٤,٩-  ٠,٤٤  ١٢,٨  جنوب شرق آسيا

  ٠,٠٧-  ٨,٨-  ١,٠٨  ٧,٤  شراكة بلدان المحيط الهادئ
رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا 

  ١,٠١-  ٤٣,٩-  ٦,٧٣  ٢٠٧,١  والمحيط الهادئ
  

  .الأونكتاد: المصدر
  .ات المتحدةبلايين دولارات الولاي  )أ(  

  .النسبة المئوية للتغيير  )ب(  
ــام و  - ٤٥ ــة    كــان ،٢٠٠٩في ع ــالمي للدول ــة الع ــة الجمركي ــة  متوســط التعريف الأولى بالرعاي

 مجـالا  تتـرك هذه النـسبة المنخفـضة لا   و.  في المائة٤ حسب معدلات التبادل التجاري في حدود 
 للاتفاقـات التجاريـة   طقـي التقليـدي     الأسـاس المن  الـتي تـشكل      التعريفة الجمركية،    لأفضليةكبيرا  

__________ 
 World Trade Report 2011: The WTO and“للاطـلاع علـى تحليـل حـديث، انظـر منظمـة التجـارة العالميـة،           )١٠(  

preferential trade agreements: from co-existence to coherence” .      التقريـر متـاح علـى الإنترنـت في الموقـع
  .http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.pdf: التالي
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 الاســتثمار، والمنافــسة، والخــدمات، آخــر هـذه الاتفاقــات ليــشمل وقــد اتــسع نطــاق . الإقليميـة 
وهـي  .  معـايير العمـل والبيئـة      وكـذا والمعايير، والمشتريات الحكوميـة وحقـوق الملكيـة الفكريـة،           

الإمـدادات الإقليميـة عـبر      لـسلاسل منـصة الحاجـة إلى تـوفير    مدفوعة بشكل متزايـد ب    يبدو  فيما  
وذلـك   الجمركيـة الحـواجز غـير     مـن    مـن الرسـوم الجمركيـة و       وجود بيئات تجارية خالية   ضمان  

 بـين تجـارة قطـع       إيجابيـة  وجـود صـلة      وتؤكد التحليلات العلميـة   . بإحراز تكامل تنظيمي أوسع   
إذ تـسود في  .  الاتفاقـات  ومـدى اتـساع دائـرة      - الممثلة لـشبكات الإنتـاج       -الغيار والمكونات   

ــة أ ــيا  رابطـ ــرق آسـ ــوب شـ ــم جنـ ــات     مـ ــار اتفاقـ ــمن إطـ ــيطة ضـ ــسلع الوسـ ــارة الـ ــثلا، تجـ ، مـ
  .التفضيلية التجارة
والتكـريس النـوعي للاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة إلى ضـرورة             نتشار الكمـي    ويشير الا   - ٤٦

مــا هــو مثلزيــادة الــشفافية، ف.  النظــام التجــاري المتعــدد الأطــرافتحقيــق التماســك بينــها وبــين
التجـارة الإقليميـة الـتي وضـعتها منظمـة          الخاصة الاتفاقـات التجاريـة       آلية الشفافية    الشأن ضمن 

. لدى هذه الاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة        في تعزيز القدرة على التنبؤ       أمر مفيد التجارة العالمية،   
ن فيهـا قـوّة     لا تجـاوز هـذه الاتفاقـات، الـتي تكـو          بحيـث   هو إحراز التماسك الإنمائي     طلوب  والم

 إطـار   ضـمن  المتاحة   والمساحة السياساتية المعاملة الخاصة والتفضيلية    المساومة غير متوازنة، مبدأ     
بوســائل منــها التماســك التنظيمــي ولــذلك ينبغــي ضــمان . النظــام التجــاري المتعــدد الأطــراف 

اعـد المنـشأ    قو ك  الإقليميـة  الاتفاقات التجارية عناصر معينة من    إضفاء مبدأ تعدد الأطراف على      
ــات    أيــضا للاتفاقــات التجاريــة  ويمكــن ). مثــل الاتفاقــات التجاريــة الدوليــة   (وتحريــر القطاع

ــة  ــا   الإقليمي ــاون الأوســع نطاق ــزز التع ــاون . أن تع ــصاديفخطــط التع ــالي الاقت والتنظيمــي   والم
 تزيـد   قـد والمؤسسي، وتجميع الموارد اللازمة لتطوير البنية الأساسية الإقليمية وتسهيل التجارة،           

 اختتـــام جولـــة الدوحـــة أن يـــسهم أيـــضا في تحقيـــق  ومـــن شـــأن.  الفوائـــدكـــثيرا مـــن حجـــم
  .التماسك هذا
  

  الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب  -ألف   
ــر في     - ٤٧ ــصالح النظ ــن ال ــد يكــون م ــات  شــروط الوصــول إلى الأســواق    ق ضــمن الاتفاق

بلـدان ذات دخـل مـنخفض        الـشمال وبلـدان الجنـوب، الـتي تـضم            التجارية الإقليمية بين بلدان   
تفـضيلية القائمـة بموجـب      الشروط  فتـأمين ال ـ  . أو بلدان تعتمد على منتجات وأسواق محدودة      /و

لكـي تـبرم    الدوافع الرئيسية لبعض بلدان أمريكا اللاتينيـة        كان من   ترتيبات تفضيلية من جانب     
وللبلـدان مـن غـير أقـل         )المنتجات الزراعيـة  بشأن  (تحدة  مع الولايات الم  اتفاقات تجارية إقليمية    

 الاتحـاد  مـع  شراكة اقتصادية لكي تبرم اتفاقات  المحيط الهادئ   وأفريقيا والكاريبي   في  البلدان نموا   
 الاتفاقـات التجاريـة   بموجـب   و .) تفضيلات كوتونـو   ضمنلموز والسكر   بشأن مثلا ا  (الأوروبي  
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 علـى تخفـيض  الاتحـاد الأوروبي   مـن   أمريكـا اللاتينيـة     ان   العديـد مـن بلـد      ، حـصل  مثلاالإقليمية،  
 يــورو ٣٩ يــورو إلى ٣علــى المــوز، ممــا زاد مــن الهــوامش التفــضيلية مــن  لتعريفــات الجمركيــة ل

  . للطن الواحد
  فعليـا وبـشكل أفـضل      الأسواقولوج  تحديات في   حجما   وتواجه البلدان النامية الأكبر     - ٤٨

فهذه الاتفاقـات كـثيرا مـا تحـتفظ بتعريفـات جمركيـة             . قليمية الإ الاتفاقات التجارية  ضمن إطار 
وفـق   الـتي اسـتقطبت حمايـة عاليـة         الحـساسة إزاء الاسـتيراد    الـواردات مـن المنتجـات       عالية علـى    

ولا تحقـق   .  الدولة الأكثر رعاية، بما في ذلك منتجات الألبان والسكر والحبوب والملابـس            مبدأ
 التعريفـة الجمركيـة حـسب معـدلات التبـادل التجـاري             في متوسـط   اتفضيلية خفض التعريفات  ال

رتفعـة علـى الـسلع    الممركيـة  الج التعريفـات  غالبـا مـا يـتم اسـتبعاد     هلأن ـ  في المائـة ١بنـسبة  سوى  
 في المائـة مـن      ٢٧على سبيل المثال، يتم اسـتبعاد       ف. الزراعية والصناعات التحويلية كثيفة العمالة    

وربمـا بـدأ هـذا الأمـر     .  التحويليـة سـلع الـصناعات  لمائة مـن     في ا  ١المنتجات الزراعية مقارنة مع     
بلـدان   الـشمال و  بلدان  بين يشهد تغيرا، حيث تنص الاتفاقات التجارية الإقليمية المبرمة مؤخرا        

 جميــع  النمــو بنهايــة الفتــرة الانتقاليــة التعريفــات علــى  البلــدان المتقدمــةأن تلغــي علــىالجنــوب 
  ).مثل السكر (ض المنتجات الحساسة إزاء الاستيرادبع، بما في ذلك ات تقريباالمنتج
هـو   هـذا التحريـر وتسلـسله    سرعة  محتوى ملائم لتحرير تجارة البلدان النامية و      ضمان  و  - ٤٩

أثـره  لتعريفـة سـيكون     من بواعث الانشغال الرئيـسية لـدى هـذه البلـدان، لأنّ الإلغـاء المتبـادل ل                
تحريـر تجارتهـا بقـدر أقـل وبـوتيرة            أنّ قدرتها على   بيد. لاختلالات الاقتصادية عليها أكبر نظرا ل   

الاتفاقات التجارية الإقليميـة     تقتضي من منظمة التجارة العالمية    أبطأ محكومة بقاعدة من قواعد      
 وهو ما يفهم منه غالبا ضـرورة تحريـر  ، “لكل أنواع التجارة ”تحرز قدرا كبيرا من التحرير       أن
إعـادة  إلى  وقـد دعـت بعـض البلـدان الناميـة           . أعـوام  ١٠ في المائة مـن التجـارة علـى مـدى            ٩٠

ــة الخاصــة    في هــذه القاعــدة وذلــك بتــضمين  النظــر  ــدأ المعامل ــة مب ــة الإقليمي  الاتفاقــات التجاري
وقــد تــضمّن مــا أُبــرم مــن هــذه .  مــن المعاملــة بالمثــل“بقــدر غــير كامــل”للــسماح والتفــضيلية 

ئي تطبيـق مـا قـد يقـوم بـه أحـد أطرافهـا مـن         تحقق بشكل تلقا  آليةً الاتفاقات في الآونة الأخيرة   
تحرير أعمق لتجارته بموجب اتفاقـات تجاريـة إقليميـة مقبلـة علـى الطـرف الآخـر، كـأن يكـون                    

 المنــصوص عليهــا في اتفاقــات الــشراكة  “الدولــة الثالثــة الأولى بالرعايــة”ذلــك ضــمن شــروط 
ــصادية بــين دول   ــا والكــاريبي  الاقت ــد، ممــاالمحــيط الهــادئ وأفريقي ــر ســلبي علــى    ق  يكــون لهــا أث
ــة ــة بــين بلــدان الجنــوب،  الاتفاقــات التجاري منتجــات مطبقــة علــى  أحكــام مماثلــة وفي الإقليمي

  . الإقليمية للولايات المتحدةضمن إطار الاتفاقات التجاريةزراعية مختارة 
. لهي الطابع المميّـز للاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة بـين بلـدان الـشما        وتجارة الخدمات     - ٥٠
وثمـة نمـوذجين    . ينطوي ثلثا هذا النوع من الاتفاقات عالميا علـى التزامـات تتعلـق بالخـدمات               إذْ
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 نهـج   علـى المرتكز “اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشماليةنموذج ”: لتحرير تجارة الخدمات هما  
ــسلبية، و   ــة والقائ   “النمــوذج الهجــين ”القائمــة ال ــذي يجمــع بــين نهجــي القائمــة الإيجابي مــة  ال

ويغطـــي النموذجـــان بـــصورة عامـــة الخـــدمات عـــبر الحـــدود، والحـــضور التجـــاري   . الـــسلبية
، وحركــة الأشــخاص الطبيعــيين والمــسائل التنظيميــة  )بــالموازاة مــع الاســتثمار في الــسلع غالبــا(

والالتزامات الهامة المتعهَّد بهـا ضـمن الاتفاقـات         ). مثل الخدمات المالية  (المتصلة بقطاعات معيّنة    
 بالتجـارة في   ة المتعلق ـ ارية الإقليمية حجمها أكبر مما هو متعهد بـه ضـمن الاتفاقـات العامـة              التج

فبموجـب اتفـاق الـشراكة الاقتـصادية بـين الاتحـاد الأوروبي           ). نظر الـشكل الـسابع    ا (الخدمات
ــادئ     و ــيط الهـ ــاريبي والمحـ ــر الكـ ــة البحـ ــا ومنطقـ ــدول أفريقيـ ــاريبي لـ ــر الكـ ــة البحـ ــل منطقـ  محفـ
.  في المائـة مــن القطاعـات الفرعيــة  ٧٥مــثلا، أدرجـت بلــدان المحفـل في القائمــة   ، )كـاريفوروم (

وتضمنت بعض الاتفاقات التجارية الإقليمية شروطا بشأن أنظمة الخدمات مـن شـأنها أن تحـد                
الاتفاقـات   الماليـة الـتي، بخـلاف     تحوطية  الجتزاءات  من الحقّ في وضع اللوائح التنظيمية، مثل الا       

أمّــا الاتفاقــات . “اختبــارات الــضرورة”، صــيغت وفــق بالتجــارة في الخــدمات ة المتعلقــالعامــة
التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب فمن شأنها أن تساعد، في حالة قلة فـرص                
ولــوج الأســواق، علــى إتاحــة الوصــول بــشكل مفيــد إلى هــذه الأســواق وذلــك علــى أســاس     

لنامية، منها بالأخص نموذج الطبعة الرابعة مـن الاتفـاق          قطاعات ونماذج تخدم مصلحة البلدان ا     
  .العام المتعلق بالتجارة والخدمات

  
  الشكل السابع    

  الرقم القياسي للالتزامات في مجال تحرير تجارة الخدمات    
  
  
  
  
  
  
    
  
  .الأونكتاد، وفق منظمة التجارة العالمية  :المصدر  

 اتالاتفاقيات العامة المتعلقة بالتجارة في الخدم
 الاتفاقات التجارية الإقليمية
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لإقليميـة شـروطا بـشأن الملكيـة الفكريـة تـرد في             وغالبا ما تتضمن الاتفاقات التجارية ا       - ٥١
 “تـريبس بـلاس  ” التجارة من حقوق الملكية الفكريـة تفاق الجوانب المتصلة ب   المعايير الإضافية لا  

)TRIPS-plus .(   وتــؤثر هــذه الــشروط في مختلــف الــسياسات العامــة بــدءا بــسياسات بالــصحة
يـد مـن أصـناف الملكيـة الفكريـة          وهـي توسّـع دائـرة مـشمولات العد        . وحتى سياسات الابتكار  

وحمايتــها لحقــوق حــاملي الــسندات ومــدتها، وتفــرض تطبيقهــا بمزيــد مــن الــصرامة، بحيــث يــتم 
التجــارة مــن حقــوق الملكيــة اتفــاق الجوانــب المتــصلة بغالبــا تقييــد أشــكال المرونــة الــتي يوفرهــا 

عــضها إلى تعطيــل ويــؤدي ب). مثــل التــرخيص الإجبــاري لاســتيراد الأدويــة الأساســية( الفكريــة
حماية بيانات الاختبارات الـصيدلانية لخمـس       مثل شرط   (دخول المنتجات النوعية إلى الأسواق      

مـن   التقـديرات إلى أن مثـل هـذه الأحكـام يمكـن أن تزيـد                 وتـشير بعـض   ). سنوات علـى الأقـل    
  ).كوستاريكا على سبيل المثال(في المائة  ٤٠ إلى ١٠بنحو أسعار الأدوية 

 تحريـر  في الجنـوب   بلـدان الـشمال وبلـدان      الإقليميـة بـين      تفاقـات التجاريـة   الاشرعت  و  - ٥٢
 في المائـة مـن النـاتج    ١٥ و ١٠تستأثر بنـسبة تتـراوح بـين    المشتريات الحكومية، التي تمثل سوقا  

دون الممارسـة الفعليـة      في البلـدان الناميـة       وكثيرا مـا حـال العجـز علـى التزويـد          . المحلي الإجمالي 
لفتـرة طويلـة أداة صـناعية        المـشتريات الحكوميـة      لكـن في المقابـل، شـكلت      . ة بالمثـل  لمبدأ المعامل ـ 

. دعـم المـوردين المحلـيين وتعزيـز التنميـة التكنولوجيـة            مـن أجـل      -وسياساتية بيـد هـذه البلـدان        
تاريخيـا  قـد أسـهمت    أن السياسات الداخلية التي تتطلب تفضيل المحتوى المحلي    وعلى الرغم من  

ــصناعات الاســتراتيجية،   بعــض تطــويرفي  ــسياسات أصــبحت محظــورة   ال ــذه ال ــإنّ ه ــا ف  عموم
بالنـسبة  ( إطـار منظمـة التجـارة العالميـة          ضمنلمشتريات الحكومية   تُمارس إلا في ما يتعلق با      ولا

وقــد أصــبحت ).  في الاتفــاق بــشأن المــشتريات الحكوميــةغــير الأطــرافلمعظــم البلــدان الناميــة 
  .امة هذه مقيدة أكثر فأكثر بشروط الاتفاقات التجارية الإقليميةأشكال المرونة السياساتية اله

  
  التكامل بين بلدان الجنوب  -باء   

 هــذه البلــدان التجــارة بــين لحركيــة مــا فتــئ التعــاون والتكامــل بــين بلــدان يــوفر منــبرا   - ٥٣
  تجـارة  إلى الإقليمية بين بلـدان الجنـوب        الاتفاقات التجارية معظم  فقد تطرق   ). ٥الإطار   انظر(

ــسلع ــا       ال ــة أوســع نطاق ــة وتعاوني ــدابير تنظيمي ــاذ ت ــها في اتخ ــد من ــذه  . ، وشــرع العدي ــيح ه وتت
 انطـلاق لتطـوير التكامـل العـالمي         وهي تعمل بمثابة قواعـد    استغلال وفورات الحجم،    الاتفاقات  

ذ أمّـا الأخ ـ  . )١١(تنويـع المنتجـات    ولديها القدرة على تسهيل      ،وتعزيز تجارة السلع غير التقليدية    
__________ 

 علــى المنــشور متــاح. “Making South–South trade an engine for inclusive growth”الأونكتــاد،     )١١(  
 .http://www.unctad.org/en/docs/presspb20093_en.pdf: الإنترنت في الموقع التالي
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 أمـران يمكـن تحقيقهمـا    - والاعتـراف المتبـادل بالمعـايير        بقدر أقل من الـصرامة في قواعـد المنـشأ         
 تنمية سلاسـل     فمن شأنهما أن يعززا    -بسهولة بين البلدان التي لديها مستوى مماثل من التنمية          

  .القيمة الإقليمية
  

  ٥الإطار 
  الفوائد المحتملة لوجود سوق أفريقية مشتركة

الـسلع  تجـارة   الأفريقية منخفض، بما في ذلـك       بادل التجاري بين البلدان      الت مستوىإن    
البلـدان الأفريقيـة إلى     تـسعى   ،  والأسـواق الـصغيرة   ومن أجل تجـاوز حالـة التّـشظي         . الوسيطة

 البيئـة   تهيـئ الأوضـاع الاقتـصادية المواتيـة       ف. ٢٠٢٣فريقية مشتركة بحلـول عـام       أإنشاء سوق   
الجماعــة  المبــادرة الثلاثيــة بــين  وتُظهــر. الأفريقــي ذات مغــزىلتكامــلخــط لالمناســبة لوضــع 

 وجماعــة الــسوق المــشتركة لــشرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي  الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي و 
. المتداخلـة  الإقليميـة الأفريقيـة      الاتفاقـات التجاريـة   تحقيـق الاتـساق في      بلتزام  شرق أفريقيا الا  

 الـذي يجمـع    “الإنمـائي التكامـل   ”على التعريفات ولكن     وحتى الآن، ركّز التكامل بالأساس    
فــإجراء . كــبيراشــوطا التنظيمــي والإنمــائي مــن شــأنه أن يقطــع التعــاون وبــين تحريــر التجــارة 

 البلـدان  في التعريفات الجمركيـة وفي الحـواجز غـير الجمركيـة بـين             في المائة    ٥٠بنسبة  تخفيض  
داريـة  الإجـراءات   عـن الإ  قـص البنيـة التحتيـة أو        كثير مـن الأحيـان مـن ن       ، الناجمة في    الأفريقية

، وأثـرا إيجابيـا   دولار بلايـين  ٦,٥ في الرفاه قيمتـها د مكاسب كبيرة ولّمن شأنه أن ي   رهقة،  الم
 الاقتـصادية لـدول      في المائـة في الجماعـة      ٤,٨ قد يصل إلى نـسبة       العمالة في جميع المناطق   على  

 فمــن شــأنهما أن يرتفعــا ليُــسهما  دان الأفريقيــةالبلــوالإنتــاج في التجــارة أمــا . غــرب أفريقيــا
    .التغيير الهيكليبذلك في 

  
  الآثار المحتملة للتكامل بين البلدان الأفريقي

  الصادرات  اليد العاملة غير الماهرة  الرفاه    

  ١,٧٢  ٠,٦٦  ١ ١٨٨  شمال أفريقيا  

  
الجماعــة الاقتــصادية لــدول 

  ٧,٠٤  ٤,٧٨  ١ ٨١٤   غرب أفريقيا
  ٣,١٩  ٠,٠٧  ١ ٣٢٩  ريقا الشرقية والوسطىأف  

  
الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب  

  ٣,١٢  ٢,٠٤  ٢ ١٧٧   الأفريقي
  .الأونكتاد  :المصدر    
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لجولـة الثالثـة    ا مـن وراء اختتـام    زخمـا   ولقي التعاون التجاري بين مناطق بلدان الجنوب          - ٥٤
ديـسمبر  / في كانون الأول    البلدان النامية  النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين     لمفاوضات  

ويـنصّ  . وكانت هذه المفاوضات قد انطلقت خلال الدورة الحادية عـشرة للأونكتـاد         . ٢٠١٠
 في المائـة مـن المنتجـات        ٧٠ علـى  في المائـة     ٢٠ التعريفـات المطبقـة بنـسبة        الاتفاق علـى تخفـيض    

ــة في  التخفيــضات ا الجمــع بــين ممــا يحقــقالخاضــعة للرســوم الجمركيــة،   ــة وأشــكال المرون لفعال
 بنـد   ٤٧ ٠٠٠ليـشمل    نطـاق تغطيـة المنتجـات        توسّـع التنازلات الجمركية الناتجة    ف. السياسات
ــالغ لنظــام العــالمي للأفــضليات التجاريــة ومــن جملــة أعــضاء ا . الجمركيــة التعريفــة مــن بنــود  الب
 .)١٢(ركيـة تنـازلات جم   منهم   ١١ عضوا في هذه الجولة وتبادل       ٢٢ عضوا، شارك    ٤٣عددهم  
 قـدرها    في الرفـاه   مكاسـب إلى أنّ المشاركين الأحد عـشر سـيجنون         تقديرات الأونكتاد   وتشير  
ــع تعهــدت دولار إذا بلايــين ٥,٨ إلى وقــد يرتفــع هــذا المبلــغ ليــصل   دولار، بلايــين ٢,٥  جمي

 وهذا التعاون سـتتوطد أركانـه     . فض التعريفات الجمركية  الجولة بخ  في   المشاركة ٢٢ ــالبلدان ال 
ــادة تحريرهــا توســيع التجــارة ب ــز قواعــد المنــشأ و،  وزي ــر   ، تعزي وتوســيع نطــاق التعــاون والتحري

ــشمل ــة  لي ــسهيل التجــارة ، الحــواجز غــير الجمركي ــل التجــارة ، وت الخــدمات في ، وتجــارة  وتموي
  .المطاف نهاية

  
  الخاتمة  -سادسا  

ن الماضـيين،   ، على مدى العقـدي    والاستثمار التجارة   شكّل وجود ترابط حيوي بين      - ٥٥
قـد  ف.  للنمـو والتحـول الهيكلـي في بعـض البلـدان الناميـة             قوة من القوى الأساسية الدافعـة     

وتنقل محور التركيز نحـو وضـع مـا يلـزم مـن              المشهد الاقتصادي    تغير هذه الدينامية    طفقت
لتنمية الشاملة ل دعمالسياسات التكميلية لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع فرص العمل ا

ولذلك ينبغـي إيـلاء     .  أفضل مع الصدمات الخارجية    ومن أجل التعامل بشكل   ستدامة،  والم
الأسواق  أما تحقيق التكامل والتماسك بين    .  الزراعة والخدمات  لقطاعيمزيد من الاهتمام    

 فبمقـدوره أن يحقـق الكـثير         والـسياسات الاجتماعيـة    التجارية والـصناعية وأسـواق العمـل      
.  داخل البلدان وفيما بينها    دل في تقاسم الثروات والفرص،    على درب بلوغ مزيد من الع     

ومـن ثم ينبغـي علـى        حافزا مهمـا لتحقيـق منـافع التجـارة،           ويشكل النظام التجاري الدولي   
نحـو   مفاوضـات جولـة الدوحـة الـتي طـال أمـدها              المبذولـة في  الجهـود   جناح السرعة توجيه    

أن أقل البلدان نموا اءات لفائدة   الإجر زمةومن شأن ح  .  ذات مغزى  إنمائيةمكاسب  تحقيق  
  إيــلاء الاهتمــام لتحقيــقكمــا ينبغــي.  في تنفيــذ برنــامج عمــل إســطنبولتــسهم بقــدر كــبير

ضمن نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف قائم على  الأهداف الإنمائية للألفية  من٨الهدف 
__________ 

 .الأرجنتين، إندونيسيا، أورغواي، باراغواي، البرازيل، جمهورية كوريا، ماليزيا، مصر، المغرب، الهند  )١٢(  
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تنشيط أما إعادة   . وعدم التمييز التنبؤ  الانفتاح والإنصاف واحترام القواعد والقدرة على       
فهمـا مـن الأمـور       ٢١القـرن   وإعـداده لمواجهـة تحـديات       النظام التجاري المتعدد الأطراف     

 ينبغـي مراعاتهـا في    ضرورات التنمية في ظل الظـروف الاقتـصادية المـتغيرة بـسرعة             و. الهامة
ق وذلك بوسائل منها تعزيز الحيز السياساتي لتحقي، النظام التجاري الدوليمعايير وأدوات 

 النظــام التجــاري المتعــدد الأطــراف  بــينالإنمــائي قــدر أكــبر مــن التماســك وبلــوغالتنميــة 
  .النظم التجارية والمالية الدوليةبين ، وكذا الإقليميةوالاتفاقات التجارية 
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	7 - ولئن حقق 23 بلدا ناميا نسب نمو حقيقية سنوية للصادرات تزيد عن 10 في المائة خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2000 و 2010، فإنّ ما يقرب من ثلث هذه البلدان (48 بلدا) شهد تقلصات في التصدير (انظر الشكل الثاني). وهذا بمثابة تذكير لنا بأن تقارب الدخل ليس من النتائج الآلية لاقتصاد عالمي يتسم بمزيد الانفتاح، وأنّ الاستقطاب يظلّ يشكل تحديا في وجه مقرري السياسات، على الصعيدين الوطني والدولي.
	الشكل الثاني
	توزيع البلدان النامية حسب نمو النسب المتوسطة السنوية الحقيقية لصادرات وإنتاج البضائـع، 2000-2010
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	8 - ونمط التجارة العالمية المتغيّر يمكن أيضا ملاحظته في تركيبة منتجاتها (انظر الشكل الثالث). فالنمو السريع وغيـر المتناسب في إنتاج الآلات ومعدات النقل المتداولة بشكل مكثف كان بمثابة القوة الدافعة لتوسّع صادرات البلدان النامية، في حين أفضى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة حصة الوقود المعدني بأنواعه. أمّا انخفاض حصة المصنوعات الخفيفة فهو يعود جزئيا إلى زيادة المنافسة التي دخلتها البلدان ذات الأجور المنخفضة وأحدثت فيها ضغطا على الأسعار.
	9 - ويشير اختلاف المناطق في تركيبة المنتجات إلى زيادة التخصص الإقليمي، حيث تركز آسيا على السلع المصنعة، وأمريكا اللاتينية على الزراعة والمنتجات القائمة على الموارد، وأفريقيا وأقل البلدان نموا على المعادن وغيرها من السلع. وأسهمت الآلات ومعدات النقل خلال الفترة الفاصلة بين 1995 و 2009 بأكثر من 40 في المائة في نمو الصادرات في آسيا، فيما أسهم الوقود المعدني بأنواعه بنسبة 60 في المائة من نمو الصادرات في أقل البلدان نموا. ورغم أنّ الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية قد ساعدت على زيادة عائدات التصدير في أقل البلدان نموا، فإنّ المخاوف لا تزال قائمة بشأن احتمال أن يعرقل ضعف تنوع هياكلها الاقتصادية احتمالات النمو على المدى الطويل.
	الشكل الثالث
	تركيبة المنتجات ضمن صادرات البلدان النامية، 2010
	(النسبة المئوية)
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد
	10 - ويُعزى تحوّل وجهة التجارة العالمية وديناميتها، ولا سيما ضمن محورها للتبادل بين بلدان الجنوب، إلى زيادة تشظي سلسلة الإمدادات العالمية (انظر تقريريْ الأونكتاد TD/B/57/3 و TD/B/C.I/16). فتكاليف النقل والتجارة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، واتساع دائرة الأعمال والبنية التحتية والخدمات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية المزدهرة (43 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الوافدة). قد أسهمت في تطوير شبكات الإنتاج العالمية(). أما التجارة الدولية بالسلع الوسيطة فقد اتسمت بالحيوية وباتساع نطاقها من 2 تريليون دولار في عام 1995 إلى ما يقرب من 7 تريليون دولار في عام 2008 لتمثل بذلك 48 في المائة من تجارة السلع من غير الوقود (انظر الشكل الرابع والإطار 1). وتشجّع هذه التجارة تخصص مختلف الاقتصادات في شتى أنشطة التجهيز، مما يؤدي إلى ”التجارة في المهام“ التي تضيف قيمة على طول سلسلة الإمدادات العالمية. بيد أنّ البلدان المتخصصة في الأنشطة الكثيفة العمالة قد تجد نفسها مقيدة بالأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، ليقل بذلك الاحتفاظ بالقيمة محليا رغم زيادة حجم الصادرات. فعلى سبيل المثال، ما فتئت الشركات التي تعتمد على التكنولوجيات المبتكرة تستخدم بشكل متزايد، ومن أجل زيادة القدرة التنافسية والربحية، ”سلسلة إمدادات مغلقة“ فيما بين الموردين المتخصصين في مكونات فريدة بالنسبة للمنتجات النهائية تكون فيها هوامش الربح أكبر. ومن ثم، فإنّ القدرات الإنتاجية الوطنية ورأس المال البشري والتطور التكنولوجي أمور مهمّة بالنسبة للبلدان التي تسعى إلى الاستفادة بصورة فعالة من سلسلة الإمدادات العالمية والارتقاء بدرجات سلم القيمة لديها. 
	الشكل الرابع
	التجارة العالمية بالسلع من غير الوقود، 1995-2010 (بالبلايين من دولارات الولايات المتحدة)
	المصدر: الأونكتاد.
	الإطار 1
	سلسلة الإمدادات العالمية وقياس التجارة
	كشف نمو سلسلة الإمدادات العالمية عن مسألة تتعلق بالقياس في إحصاءات التجارة العالمية. فبخلاف إحصاءات الدخل الوطني، تقيس إحصاءات التجارة قيمة التجارة من حيث إجمالي قيمة منتج من المنتجات بدلا من القيمة المضافة. وقد ضخّمت زيادة الإنتاج ضمن سلسلة الإمدادات العالمية القائمة على التجارة بكثافة من قيمة التجارة العالمية لأنّ القطع المصنوعة تعبر الحدود عدّة مرّات ويتم احتسابها في كل مرّة. فمثلا، رغم كون مقرّ شركة آبل (Apple) في الولايات المتحدة الأمريكية ورغم كون القيمة المضافة لإنتاج جهاز الآيبود من قبل الصين (أين يتم التجميع النهائي لهذا الجهاز) ضئيلة لأنّ القدر الأكبر من الأرباح تحتفظ به الشركة ويعود لصالح الولايات المتحدة (الباعة بالتجزئة مثلا)، فإنّ كل جهاز يُباع في الولايات المتحدة بسعر 300 دولار يزيد من حدّة عجزها التجاري مع الصين بمبلغ 150 دولار (أي تكلفة المصنع). وإذا تم القياس بالقيمة المضافة، فإنّ الصين لديها فائض تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة مقدّر بنسبة تقل بــ40 في المائة عن هذا المبلغ*.
	*  Greg Linden, Kenneth Kraemer and Jason, “Who captures value in a global innovation network?: the of Apple's iPod”, Communications of the ACM, Vol.52, No. 3 (March 2009).
	11 - وصغر حجم الحصة التي تستأثر بها الزراعة (أقل من 10 في المائة) في صادرات البلدان النامية لا يجسد أهميتها بالنسبة لبعض البلدان، وكذا بالنسبة لإمكانات القطاع الإنمائية الأوسع نطاقا. فالعديد من البلدان النامية ما زالت تعتمد على الاقتصاد الريفي لتوليد فرص العمالة والدخل وإيرادات التصدير. وتمثل الزراعة في المتوسط نسبة 52 في المائة من العمالة في البلدان النامية. وشهدت حصة هذه البلدان من الصادرات الزراعية العالمية زيادة من 31 في المائة في عام 2000 إلى 36 في المائة في عام 2009، تدفعها في ذلك قدرة المصدرين في أمريكا اللاتينية على المنافسة. واستطاعت بعض البلدان (مثل البرازيل) أن تنوّع وتطوّر أنشطتها الزراعية لتحقّق نموا أسرع. وأظهر العديد من المنتجات العالية القيمة حركية قوية على مستوى التصدير (مثل منتجات البستنة والأغذية المصنّعة). غير أنّ زيادة التخصص قد حوّلت كثيرا من البلدان النامية، وحتى البلدان ذات الاقتصادات التي يغلب عليها الطابع الزراعي، إلى بلدان مستوردة صافية للأغذية الأساسية. وهذا ما جعل الأمن الغذائي مسألة ملحة، لا سيما فيما يتعلق بعدم القدرة على التنبؤ بالعرض المرتبط بتقييد التصدير، مما دفع بمجموعة العشرين في الآونة الأخيرة إلى اتخاذ قرار بشأن إزالة القيود المفروضة على تصدير المواد الغذائية التي تُشترى لأغراض المساعدة الإنسانية.
	12 - ولا يكتسي قطاع الخدمات، وخدمات البنية التحتية بشكل خاص، أهمية في حدّ ذاته فحسب، بل يستطيع أن يساعد على تحسين الكفاءة والقدرة التنافسية في كافة قطاعات الاقتصاد (انظر الوثيقة TD/B/CI/MEM.3/8). وتمثل الخدمات نسبة 15 في المائة من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات بالنسبة للبلدان النامية، و 51 في المائة من الناتج القومي لهذه البلدان. وهاتان النسبتان أقل من المتوسط العالمي (20 في المائة و 67 في المائة)، مما يدل على مستوى أقل عموما من التحول الهيكلي في البلدان النامية. ومع ذلك، فإنّ هذه البلدان بصدد اكتساب حصة من السوق. ففي الفترة من 2000 إلى 2010، ارتفع نصيبها من صادرات الخدمات العالمية من 23 في المائة إلى 30 في المائة، وتحقق الكثير من هذه المكاسب في آسيا، وخاصة فيما يتعلق بخدمات السفر والأعمال في الصين، وخدمات الحاسوب والمعلومات في الهند. والسفر والنقل هما القطاعان الفرعيان المهيمنان اللذان يمثلان ربع وخمس صادرات الخدمات في عام 2010. لكنّهما بدآ يخسران بعض مواقعهما لصالح الخدمات التجارية الحديثة القابلة للتصدير التي تنطوي على وفورات حجم وآثار خارجية قوية وتستوعب اليد العاملة من بين ذوي المهارات العالية (الشكل الخامس). وتوفّر الخدمات فرصة واقعية لتحقيق التحول الهيكلي، لا سيما بالنسبة للبلدان التي ليست لها ميزة نسبية في المصنوعات.
	الشكل الخامس
	نصيب بعض القطاعات الفرعية للخدمات من تجارة الخدمات العالمية، 1990-2010 (النسبة المئوية)
	   المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	13 - وظهرت مسألة الهجرة وعلاقتها بالتجارة والتنمية بوصفها واحدة من التحديات الرئيسية. فقد أسفرت زيادة تنقّل العمالة وحركة مقدّمي الخدمات عن ارتفاع حجم تدفقات تحويلات العمال المالية التي تسهم في الحد من الفقر. وبلغ عدد المهاجرين عبر العالم 215 مليونا في عام 2010، أي ما يعادل 3 في المائة من سكان العالم. وبلغ حجم تدفقات التحويلات العالمية 442 بليون دولار في عام 2010، منها ثلثان صُرفا إلى البلدان النامية و 6 في المائة إلى أقل البلدان نموا (انظر الجدول 1). وتشكل التحويلات مصدرا هاما من مصادر التمويل الخارجي، لتمثل بذلك 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية ككل (1.2 في المائة في 2000) و 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نموا. وعلى الرغم من أنّ أثرها الطويل الأجل على التنمية لا يزال غير مفهوما جيدا، فإنّه بالإمكان تعزيز هذه الأثر عبر توجيه هذه التحويلات نحو قطاعات منتجة تشمل تطوير القطاع المالي والتعليم().
	14 - ومن أجل زيادة تدفقات التحويلات المالية، ينبغي التصدي على كل المستويات لمعالجة مسألة القياسات المتعلقة بالهجرة المؤقتة، بما في ذلك ضمن إطار جولة الدوحة من مفاوضات الخدمات المدرجة في الطبعة الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة والخدمات. فتماسك السياسات وتوخي النهج المتكاملة يكتسيان أهمية. ولذلك لا بد من زيادة تعزيز وتحسين التعاون والتنسيق على الصعيدين والوطني والدولي - بما في ذلك في أوساط بلدان المنشأ والعبور والمقصد - وتبادل الخبرات.
	الجدول 1
	التحويلات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجموع التحويلات العالمية، 2010 (النسبة المئوية)
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	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	15 - وتحويل دينامية التجارة إلى زيادة في فرص الدخل بتوفير فرص العمل هو من التحديات الحاسمة بالنسبة لتحقيق النمو الشامل (انظر الوثيقة TD/B/C.I/15). فقد خلّفت الأزمة بالفعل مجموعة كبيرة من العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم بلغ عددهم 205 ملايين عاطل في عام 2010. وتشير الدلائل إلى أنّه على الرغم من أنّ الانفتاح التجاري لا يؤثر على المستوى العام للعمالة في المدى الطويل، فإنّ تحرير التجارة قد يؤدي إلى خسائر صافية في الوظائف على المدى القصير، لأنّ فقدان الوظائف في القطاعات المتعاقدة المنافسة للتوريد قد يتجاوز حجم فرص العمل التي تخلقها قطاعات التصدير. وعلى الرغم من أن العلاقة بين والتجارة والعمالة تحتاج علميا إلى مزيد من البحث، فإنّ ذلك أنّ تحويل مكاسب الكفاءة المحتملة من التجارة إلى مكاسب في العمالة ليست تلقائيا، وهي تتطلب تدخلا حكوميا استباقيا وحذرا. فمثل هذه العلاقة بين التجارة والعمالة ينبغي مراعاتها بعناية في النظام التجاري الدولي.
	ثالثا - التطورات المستجدة في النظام التجاري المتعدد الأطراف
	16 - مثل التغييرات المذكورة أعلاه هي جزءًا من تحول أوسع نطاقا يشهده النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويتجه هذا التحول نحو الإنتاج المجزّأ، وتعدد الأقطاب، والهيكلة الإقليمية، مع تحقيق الاندماج بخطى متفاوتة بتفاوت البلدان. ومن مظاهره الجمود الحالي في مفاوضات جولة الدوحة، والصعوبات المتزايدة التي تواجه تعددية الأطراف، وتزايد المبادرات الإقليمية المكمّلة للعمليات المتعددة الأطراف والمنافسة لها (انظر الوثيقة TD/B/58/3).
	ألف - لمحة عامة
	17 - انطلقت جولة الدوحة في عام 2001 وكان من المقرر اختتامها مع نهاية 2004. بيد أنّ استمرار الخلاف بشأن الزراعة قد أخّر إحراز تقدم شامل. وتم تكثيف الجهود في عام 2011 من أجل اختتام هذه الجولة بحلول كانون الأول/ديسمبر. لكنّ عدم إحراز تقدّم ملموس بشأن القضايا الرئيسية المعلقة أفضى إلى انسداد خطير في الأفق في نيسان/أبريل. وكان من بين القضايا الرئيسية مسألة إجراء تحرير قطاعي أوسع في المفاوضات المتعلقة بمسألة الوصول إلى الأسواق غير الزراعية. وعلى الرغم من أنّ المشاركة في المفاوضات القطاعية اعتُبرت ”طوعية“، فإنّ بعض البلدان المتقدمة النمو سعت إلى تأمين مشاركة أوسع للبلدان النامية في اثنين من القطاعات الرئيسية الثلاثة - هي الكيمياويات والآلات الصناعية والإلكترونيات - لتحرير التجارة، بما في ذلك القضاء على التعريفات الجمركية، في هذه الاقتصادات بقدر أكبر مما كان سيتحقق من تطبيق الصيغة العامة لخفض الرسوم. غير أنّ البلدان النامية رأت فيه طلبا غير متوازن لأنّها، في ظل الصيغة العامة لخفض الرسوم، ستخفض بالفعل التعريفات المقيّدة بنسب أكبر من نسب البلدان المتقدمة النمو. فتحرير القطاعات قد تبيّن أنّه مسألة حساسة بصفة خاصة لما له من تبعات على سوق العمل. أمّا القطاعات الأخرى فتشمل تعزيز الرعاية الصحية ومنتجات الغابات والمواد الخام والأحجار الكريمة والمجوهرات. وقد أثارت مجالات أخرى الجدل أيضا، مثل مسألة دخول البلدان النامية في التزامات أقوى ضمن الطبعة الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة والخدمات من أجل تقييد المستويات الحالية من الانفتاح (كوضع حدود للأسهم الأجنبية)، ومسألة التزامات البلدان المتقدمة النمو ضمن الطبعة الرابعة، وآلية الضمانات الزراعية الخاصة.
	18 - والنهج القائم على الأنساق الثلاث - السريع والمتوسط والبطيء - الذي اقترحه المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أيار/مايو 2011 كوسيلة للمضي قدما يتمثل في إبرام اتفاق جزئي، مع الحفاظ على مبدأ الإجراء الوحيد. وسيتم التطرق في المؤتمر الوزاري الثامن في كانون الأول/ديسمبر 2011 إلى القضايا المتعلقة بأقل البلدان نموا - ولوج الأسواق المعفى من التعريفات الجمركية ومن نظام الحصص، وتطبيق قواعد المنشأ ذات الصلة، وتطبيق إعفاء الدولة الأولى بالرعاية ليشمل الولوج المحتمل لسوق الخدمات التفضيلية والقطن - وذلك من أجل تحقيق نتائج مبكّرة. وستُناقَش مسائل ”أقل البلدان نمواً وبلدان أخرى“ ضمن إطار ”النسق المتوسط“، الذي سيشمل تيسير التجارة، والمنافسة في مجال الصادرات الزراعية، ووضع آلية رصد المعاملة الخاصة والتفضيلية، وتقديم إعانات مصائد الأسماك والسلع والخدمات البيئية، وذلك من أجل إيجاد توازن عام ومعالجة شواغل الشركاء التجاريين الرئيسيين (مثل الولايات المتحدة). واقتُرح أن يتم إرجاء المفاوضات على الزراعة ووصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق والخدمات، وكذا القضايا ذات الصلة باتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، إلى عام 2012.
	19 - ويكتسي إحراز نتائج مبكرة في كانون الأول/ديسمبر 2011 أهمية حاسمة بالنسبة لإجراء المفاوضات لاحقة في عام 2012. وهناك قلق من أن المفاوضات المطولة قد أثرت بالفعل على مصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف وجعلت بعض قضايا التفاوض أقل أهمية بالنسبة للواقع الاقتصادي الحالي. فالبلدان النامية تؤكّد، كجزء من خطة الدوحة الأصلية لتحقيق التنمية، على الحاجة إلى حسم القضايا المعلقة من جولة أوروغواي، في حين تدعو بعض البلدان المتقدمة النمو (مثل بلدان الاتحاد الأوروبي) إلى تناول قضايا جديدة مثل الاستثمار، وسياسة المنافسة، والمشتريات الحكومية، والضرائب على الصادرات وتغير المناخ. ولا بدّ أيضا من التحرّك على وجه السرعة لمعالجة ”قضايا القرن الحادي والعشرين“ الجديدة من أجل الحفاظ على ما يكتسيه النظام التجاري المتعدد الأطراف من أهمية للواقع الاقتصادي المتغير. فتحرير التجارة واتفاقات التجارة ينبغي أن تسهم بشكل إيجابي في التصدي للتحديات الإنمائية الأوسع نطاقا، بما في ذلك الحد من الفقر، والعمالة، والقدرة الإنتاجية، والنمو المطرد والشامل، وتأمين الغذاء والطاقة، والصحة العامة والحصول على المياه. والأمر يتطلب قيادة قوية، بما في ذلك من البلدان الصاعدة، لتنشيط هيكل النظام التجاري المتعدد الأطراف.
	20 - وجرى خلال الأزمة الاقتصادية التأكيد مرة أخرى على ما يتحلى به النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد من صلابة في وجه النزعات الحمائية. أمّا تدابير تقييد التوريد التي تم استحداثها بين شهري تشرين الأول/أكتوبر 2008 و نيسان/أبريل 2011 فتشير التقديرات إلى أنّها تشمل على أقصى تقدير 2.7 في المائة من واردات العالم، وتفرز أثرا محدودا - 0.25 في المائة بالتدابير المتعلقة بالحدود و 0.75 في المائة بتدابير الإنقاذ من الإفلاس. وقد تم احتواء السياسات الحماية الصارمة أساسا بفضل التزام البلدان بقواعد منظمة التجارة العالمية والتزاماتها، وبما أبداه الكثير من البلدان النامية من ضبط قوي للنفس. وقامت منظمة التجارة العالمية بدور حفاز في تعبئة الجهود لمعالجة النقص في التمويل التجاري (المستخدم في 80 إلى 90 في المائة من التجارة) والمعونة لصالح التجارة دعمًا للقدرة الإنتاجية والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة والقدرة التنافسية والتكيّف. وعلى الرغم من بعض الزيادة في الموارد المالية (60 في المائة من عام 2005 إلى عام 2010)، لا تزال التحديات قائمة في ما يتعلق بضمان زيادة الموارد وتعزيز الفعالية والنتائج الإنمائية، وذلك وفق ما تمت الإشارة إليه في تموز/يوليه خلال الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة لصالح التجارة. وأفادت منظمة التجارة العالمية في عام 2011 بوجود علامات على تسارع وتيرة النزعة الحمائية في مرحلة ما بعد الأزمة، مع زيادة في اللجوء إلى رفع سقف التعريفات الجمركية وعدم الترخيص التلقائي للاستيراد وفرض قيود على التصدير، وذلك على خلفية تباطؤ في النمو وارتفاع في معدلات البطالة().
	باء - الأثر الناجم في الرفاه عن جولة الدوحة
	21 - يمكن اعتبار العجز عن اختتام جولة الدوحة فرصة ضائعة. فآخر تحليل أجراه الأونكتاد للأثر المحتمل على التجارة والرفاه من إحراز نتائج بشأن السلع ضمن جولة الدوحة يرى أنّ المكاسب العالمية الناجمة عن زيادة تحرير التجارة إيجابية وإن كانت متواضعة، فإنّها في حدود مبلغ يقدّر بــ 70 بليون دولار سنويا (انظر الجدول 2). وقد أكّدت دراسات حديثة أخرى حجم المكاسب. بيد أنّ أثر الرفاه الذي ينتجه التحليل القائم على النماذج يعتمد، بالطبع، على المواصفات النموذجية والبيانات الأساسية وسيناريوهات المحاكاة. فقد وضعت دراسات سابقة، مثل الدراسات التي أجراها البنك الدولي في عام 2003، مستوى مكاسب الرفاه العالمي في حدود مبلغ يصل إلى 358 بليون دولار. غير أنّ هذا المبلغ تم تنقيحه بعد ذلك لينخفض إلى مستوى مبلغ أقل من ذلك بكثير، مما يشير إلى ضرورة توخي الحذر في تفسير النتائج النموذجية. وحتى هذه المكاسب الكبيرة لا تمثل سوى جزء يسير من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما يشير إلى أهمية وضع سياسات محلية تكميلية لتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وفرص العمل من أجل زيادة الفوائد المترتبة عن تحرير التجارة.
	الجدول 2
	الآثار المحتملة السنوية لنتائج جولة الدوحة على الرفاه والتجارة
	جولة الدوحة
	جولة الدوحة مع المفاوضات القطاعية
	الرفاه(أ)
	الصادرات(ب)
	الرفاه
	الصادرات
	الاتحاد الأوروبي
	643 5
	0,16
	360 1
	0,21
	الولايات المتحدة
	351-
	1,48
	- 127 2
	2,21
	اليابان
	6 432
	1,94
	543 9
	3,08
	البلدان المتقدمة النمو الأخرى
	11 111
	2,25
	023 16
	3,86
	المصدرون ضمن مجموعة كيرنز
	1 858
	0,59
	831 1
	0,84
	الصين
	17 715
	3,58
	600 25
	7,34
	الهند 
	089 4
	3,55
	341 5
	8,88
	إندونيسيا
	1 216
	1,55
	107 1
	1,74
	البرازيل
	1 320
	1,01
	808 1
	1,84
	المكسيك
	322 1-
	0,53-
	-543 2
	0,95-
	جنوب شرق آسيا
	6 413
	1,9
	569 6
	1,83
	جنوب آسيا
	2 040
	3,94
	821 1
	3,66
	أوروبا الشرقية وآسيا الغربية
	8 614
	0,86
	455 6
	0,6
	أمريكا الوسطى
	1 634
	1,83
	244 1
	1,57
	أمريكا اللاتينية، باستثناء البرازيل
	345
	0,29
	41
	0,15
	شمال أفريقيا والشرق الأوسط
	1 296
	1,57
	222 1
	1,41
	جنوب أفريقيا
	178
	0,6
	35
	0,48
	أفريقيا جنوب الصحراء
	2 195
	1,64
	036 2
	1,4
	المجموع
	70 457
	1,09
	77 367
	1,73
	المصدر: الأونكتاد (قاعدة بيانات مشروع تحليل التجارة العالمية).
	(أ) ملايين من دولارات الولايات المتحدة.
	(ب) النسبة المئوية.
	22 - ولا يتم تقاسم مكاسب الرفاه بالتساوي بين المشاركين. فالاتحاد الأوروبي واليابان لديهما مستوى عال من الحماية في مجال للزراعة (مثل السكر واللحوم والأرز)؛ والحد من ذلك المستوى يزيد من الكفاءة ويعود بالفائدة على المستهلكين، ودافعي الضرائب والموردين الأجانب. وثمة أيضا مكاسب مماثلة تحقق من تخفيض التعريفات الجمركية على الملابس والسيارات في القطاع الصناعي. أمّا المكاسب بالنسبة لمعظم البلدان النامية فهي من المقدّر أن تكون أقل حجما. فالشروط التجارية السلبية قد تطغى على المكاسب الأخرى وتؤدي إلى آثار سلبية عموما. وهذا هو الشأن بالنسبة للمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. مخاطر الخسائر قائمةٌ أيضا بالنسبة للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء، على الرغم من أنّ الآثار المترتبة عليها كمجموعة من ناحية الرفاه إيجابية في هذه المحاكاة. ومثل هذه الخسائر قد ينشأ من تآكل الشروط التفضيلية وارتفاع أسعار الواردات من الأغذية. فالعديد من الدراسات تفيد فعلا بوجود آثار سلبية مترتبة على هذه البلدان من ناحية الرفاه().
	23 - ومن شأن إلغاء التعريفات القطاعية في مجالي الكيماويات والآلات والإلكترونيات الصناعية في البلدان المتقدمة والبرازيل والصين والهند أن يزيد من مكاسب الرفاه العالمي إلى 77 بليون دولار. فالصادرات والواردات في هذه المناطق سيزيد حجمها بأكثر مما هو متوقع في السيناريو الأساسي. ومن المقدّر أن تكون بعض المناطق مثل جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية أسوأ حالا مقارنة بسيناريو خط الأساس. وعلى الرغم مما تجنيه البلدان النامية المشاركة من مكاسب في مجال الرفاه والإنتاج والعمالة ضمن القطاعات المعنية، فإن هذه البلدان تتأثر سلبا مقارنة بخط الأساس، وتكون لذلك آثار على تنميتها الصناعية وأهدافها في مجال التوظيف. ومن ثم، فإن هذه التقديرات تؤكد على أهمية المشاركة الطوعية في المفاوضات القطاعية على النحو المنصوص عليه في الإعلان الصادر في عام 2005 عن المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمي، الذي عقد في هونغ كونغ بالصين.
	24 - كما أنه من شأن تحرير تجارة الخدمات أن يحقق مكاسب لكل من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية. فإجراء خفض محتمل بنسبة 10 في المائة من الحواجز التجارية قد يفضي إلى زيادة قدرها 2.7 في المائة من صادرات الخدمات(). ويُقدر الأثر المترتب في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 46 بليون دولار. وستشهد صادرات كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زيادة بــ 10 بلايين دولار. وتشير التقديرات إلى أن نظام منح تأشيرات العمل المؤقتة المتعددة الأطراف (وهو عبارة عن توظيف حصة من العمال المهرة وغير المهرة من البلدان النامية في حدود نسبة 3 في المائة القوة العاملة للبلدان المتقدمة النمو) سيولد مبلغ 200 بليون دولار عالميا(). كما أن إجراء تخفيض بنسبة 1 في المائة من تكاليف المعاملات من شأنه حسب التقديرات أن يدر مبلغ 43 بليون دولار كمكاسب في الرفاه على الصعيد العالمي تعود نسبة 65 في المائة منها على البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
	جيم - تحديات جولة الدوحة
	25 - أحيا المأزق الحالي الذي تردّت فيه المفاوضات الجدل حول أسباب الانتكاسات ومستقبل جولة الدوحة. فقد كان للتغييرات الهيكلية التي شهدها هيكل التجارة الدولية أثر قوي على  ديناميات التفاوض، في حين استحوذت الأزمات العالمية على اهتمام مقرري السياسات وأثارت المشكلة السياسية المتمثلة في تبرير التنازلات. وأحدثت الأزمات أيضا تغييرا في التفكير الاقتصادي لصالح وضع تنظيمات للسوق تتسم بمزيد الصرامة وتدخّل الدول بمزيد الفعالية والواقعية. هذا، وقد أثّرت المسائل النظامية المتعلقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف في سير المفاوضات.
	26 - وكانت مسألة وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق ضمن تحرير القطاعات من الأسباب المباشرة لهذا المأزق. فقد كان الهدف من المفاوضات القطاعية هي إعادة التوازن لتصحيح التفاوت في المساهمة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان الصاعدة، وتحقيق المواءمة بين تعريفاتها. وحظيت مفاوضات التعريفات الصناعية باهتمام متزايد من قبل البلدان المتقدمة النمو لأن ارتفاع أسعار السلع الزراعية جعلت مسألة التعريفات الجمركية والإعانات على قد أقل من الأهمية بالنسبة للزراعة، بينما ثبت أن تحرير الخدمات أمر معقد وليس من وراءه آفاق آنية لاحتمال التوصل إلى نتيجة مجدية تجاريا. ويمكن اعتبار الاهتمام المتزايد الممنوح لمصلحة المصدرين في البلدان المتقدمة محاولة لكسب دعم سياسي محلي شامل لحزمة جولة الدوحة بغية التغلّب على ”المقاومة“ التي تبديها المصالح المحلية المنافسة للاستيراد. فالاستجابة لمصالح المصدرين اليوم تتطلب إجراء تحرير عميق للتجارة، وهو الأمر الذي يعدّ ضروريا بالنسبة للإنتاج الحديث القائم بكثافة على التجارة ضمن سلسلة إمدادات عالمية قد تؤدي فيها تعريفة بسيطة إلى زيادة غير متناسبة في تكلفة الإنتاج - ومن هنا جاءت الدعوة إلى تحرير القطاعات. ومع ذلك، فإن الحواجز غير الجمركية - التي تكتسي أهمية متزايدة بسبب التخفيضات الكبيرة في التعريفات - لم يتم التطرّق إليها بما فيه الكفاية.
	27 - واحتجت البلدان النامية على ذلك ورأت فيه تناقضا مع المبادئ المتفق عليها بشأن المشاركة الطوعية في هذه المبادرات، واعتبرته دون المستوى الكامل للمعاملة بالمثل من جانب البلدان النامية. ولئن استرعت ”سيولة التعريفات“ الكبيرة في البلدان النامية - وهي عبارة عن الفرق بين الأسعار الملزمة والأسعار المطبقة - الانتباه إلى حالات الخفض الفعلي في التعريفات الجمركية المطبقة، فإنّ هذه البلدان أشارت إلى جهودها المستقلة السابقة في مجال تحرير التجارة، التي  أوجدت مثل هذه ”السيولة“. وشهدت تعريفات الدولة الأكثر رعاية بين عامي 1990 و 2010 انخفاضا من 32.5 إلى 8.2 في المائة بالنسبة للبلدان النامية. وهذا ما يبرز أهمية المرونة الجمركية كأداة للسياسة الصناعية. واعتُبر تحرير القطاعات أيضا مسألة حساسة بالنسبة للبلدان النامية في تحقيق أهدافها الإنمائية في مرحلة ما بعد الأزمة لبناء القدرات الإنتاجية المحلية وخلق فرص العمل. فالوزن الاقتصادي المتزايد لهذه البلدان - إذ هي موطن نصف النمو العالمي في السنوات القادمة - قد أتاح لها اتخاذ موقف حازم.
	28 - وزاد تطور عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية وتنوعهم من تعقّد المفاوضات والمقايضات. فقد شهد عدد أعضاء الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة/منظمة التجارة العالمية، الذي كان في حدود 23 عضوا سنة 1947، زيادة ليصل إلى 154 عضوا. وقد تطلّب الأمر خطة مفاوضات عريضة القاعدة ضمن إجراء وحيد من أجل التوفيق بين المصالح المتباينة للعديد من المشاركين عبر تنازلات تشمل عدة قطاعات. بيد أن جدول الأعمال العريض النطاق قد أثقل كاهل المفاوضين فيما يبدو، وأفضى  إلى صرف الانتباه عن القضايا الأساسية (مثل جدول الأعمال المتضمن لبنود من جولة أوروغواي للمفاوضات بشأن الزراعة والخدمات وقضايا التنمية). وأصبحت المقايضات بين مختلف المسائل صعبة تتطلب حدا أدنى من التقارب في المواقف. واعتُبر نهج الإجراء الوحيد، وكذا قاعدة توافق الآراء، قابلا للاستثناءات لأنّه منح كل بلد قدرة على الضغط للحصول على معاملة خاصة.
	الإطار 2
	المنازعات التجارية
	ثمة العديد من القضايا الصعبة و الناشئة التي يتم التصدي لها بشكل متزايد بالمنازعات التجارية، وليس بالمفاوضات. ومن المتوقع أن يزيد عدد هذه المنازعات. فقد نجح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك في الاعتراض على قيود التصدير التي تفرضها الصين على بعض المعادن (مثل البوكسيت والمغنيسيوم) باعتبارها من التدابير التي تنطوي على تمييز ضد المنتجين الأجانب وتعطي ميزة غير عادلة للمنتجين المحليين في مراحل ما بعد الإنتاج. وكانت بعض المنازعات لها صلة بسياسات تشجيع التكنولوجيات الخضراء. فقد طعن الاتحاد الأوروبي على كندا في ما يتعلق ببرنامج أونتاريو للتعريفة التفضيلية بشأن إمدادات الطاقة المتجددة، واحتج على هذا البرنامج بكونه ضد الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن حظر أشكال الدعم للمحتوى المحلي. وسيكون لهذه القضية تأثير على قدرة البلدان على دعم الصناعات المحلية لكي تنافس في الأسواق الواعدة للسلع والخدمات البيئية.
	29 - وعلى ضوء العوامل النظامية التي تسهم في هذا المأزق، تم التسليم بضرورة إصلاح مؤسسات منظمة التجارة العالمية كهدف من الأهداف الطويلة الأجل، ويشمل ذلك ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات والسياسات التجارية ورصدها، ومعالجة قضايا التجارة ضمن إطار يتسم بمزيد التعاون، وتوفير المعونة لصالح التجارة، ودعم بناء القدرات. وينبغي للإصلاح المؤسسي المحتمل أن يكفل إدراج معايير النظام التجاري المتعدد الأطراف وصكوكه باعتبارهما عاملا حاسما في تطور الواقع الاقتصادي وتلبية احتياجات التنمية. وقد يكون من الضروري، تبعا لذلك، توحيد القواعد والممارسات القائمة مع أهداف التنمية الطويلة الأجل مثل تعزيز القدرات الصناعية، وخلق فرص العمل، وإدارة الأمن الغذائي، وتوفير فرص الحصول على الأدوية والخدمات الأساسية، بما يسهم في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. وهذا ما يعني ضمنيا الحاجة إلى مزيد من التسليم بالمعاملة الخاصة والتفضيلية وبتوفير حيّز سياساتي.
	رابعا - آفاق المستقبل
	30 - إن التنفيذ الفعال لباكورة حزمة الإجراءات الخاصة بأقل البلدان نموا وحزمة الإجراءات الخاصة بــ ”أقل البلدان نمواً وبلدان أخرى“ في كانون الأول/ديسمبر 2011 يُعتبر ذا أهمية بالغة بالنسبة للمفاوضات اللاحقة في عام 2012. وحزمة إجراءات أقل البلدان نموا ستكون مهمة أيضا في مساعدة هذه البلدان على تنفيذ برنامج عمل إسطنبول الذي اعتمده في أيار/مايو الماضي مؤتمر الأمم المتحدة الرابع بشأن أقل البلدان نموا. ومع ذلك، ما يزال يتعين على المجتمع الدولي أن يوفّر دعما تكميليا إضافيا لأنّ هذه الحزمة لن تكون كافية لمساعدة أقل البلدان نموا على بلوغ أهدافها. وفي الظروف الراهنة، يرجح أن تكون فرصة الاتفاق على حزمة في وقت مبكر محدودة لأنّه من الصعب إيجاد توازن بين مصالح جميع الأطراف.
	ألف - الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص
	31 - أُحرز منذ عام 2000 تقدم هام في توسيع نطاق وصول أقل البلدان نموا إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص. أمّا الهدف المنشود في قرار مؤتمر هونغ كونغ الوزاري بشأن تغطية ما لا يقل عن 97 في المائة من بنود التعريفة الجمركية فهو قد تحقق في جميع البلدان المتقدمة النمو باستثناء الولايات المتحدة التي تغطي حاليا 83 في المائة من بنود التعريفة الجمركية. ومن أجل بلوغ الأهداف المرسومة، ثمة حاجة لكي تقوم الولايات المتحدة بتجديد وإصلاح نظام الأفضليات المعمم (الذي انتهى مفعوله في 2010) من أجل توسيع نطاق تغطية المنتجات. وقد يتطلب توسيع نطاق تغطية المنتجات تحقيق التوازن بين مصالح متنافسة بين أقل البلدان نموا الأفريقية والآسيوية، لأنّ البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء (مثل ليسوتو ومدغشقر) قد تواجه تدهورا للمنافع التفضيلية العائدة عليها من قانون تحقيق النمو والفرص لأفريقيا، وخاصة في قطاع الملابس، وتتأثر من ذلك بشدة. ويجوز تمديد التغطية لتشمل المنتجات الزراعية المستبعدة في الوقت الحاضر من مبادرة الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص (مثل التبغ واللحوم). واختيار المنتجات له أهمية لأنّ الصادرات من أقل البلدان نموا في غاية التركيز؛ فثلاثة في المائة من بنود التعريفة الجمركية تمثل 95 في المائة من قيمة واردات البلدان المرتفعة الدخل من أقل البلدان نموا. وبالتالي، فإنّه من المهم التصدي بعناية لتحديات التكيف والقدرة على المنافسة التي تواجهها بعض البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء وذلك بتدابير الدعم المبتكرة، بحيث يبقى المنتجون يعملون في القطاع، ويزيدوا من القيمة المضافة، ويشاركوا في سلسلة الإمدادات العالمية.
	32 - وقد يصل مستوى الفوائد العائدة على أقل البلدان نموا من الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص إلى مبلغ يتراوح بين 4 إلى 8 بلايين دولار. وفي السيناريو الذي توفّر فيه جميع البلدان المتقدمة النمو مثل هذه المعاملة لأقل البلدان نموا، تقدر مكاسب الرفاه المحتملة السنوية للبلدان الأقل نموا بمبلغ 4.8 بلايين دولار، أي بزيادة قدرها 2.4 في المائة في الصادرات. ومع ذلك، ستكون المكاسب موزعة بشكل غير متساو للغاية بين البلدان (انظر الجدول 3). أما النتائج فهي تتحقق في قطاعات الملابس، والمنسوجات، وبدرجة أقل التبغ. وستكون أقل البلدان نموا الآسيوية المستفيد الرئيسي نظرا لزيادة صادرات الملابس. فإجمالي الصادرات من كمبوديا وبنجلاديش قد شهد زيادة بنسبة 18 و 8 في المائة، على التوالي، وهو يولّد مكاسب في العمالة للعمال غير المهرة بنسبة 10 و 3 في المائة. أمّا إذا فتحت البرازيل والصين والهند وجنوب أفريقيا أيضا أسواقها في وجه أقل البلدان نموا (والبعض منها بصدد القيام بذلك - انظر الإطار 3)، فإن المكاسب العائدة على أقل البلدان نموا ستزيد لتبلغ 7.7 بلايين دولار.
	الجدول 3
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	المصدر: الأونكتاد.
	الإطار 3
	مبادرات البلدان النامية في مجال إتاحة الوصول إلى أسواقها من دون رسوم أو حصص
	أتاح العديد من البلدان النامية الوصول إلى أسواقه من دون رسوم أو حصص لأقل البلدان نموا. فمبادرة الهند بهذا الشأن، التي أُعلن عنها أول مرة خلال مؤتمر قمة منتدى الهند وأفريقيا في نيسان/أبريل 2008،  تمنح الوصول إلى أسواقها من دون رسوم أو حصص لـفائدة 85 في المائة من بنود التعريفة الجمركية وتقدّم تخفيضا للرسوم الجمركية على 9 في المائة من البنود الأخرى التي سيتم تحريرها في غضون 5 سنوات ليغطي برنامج الوصول من دون رسوم أو حصص بذلك نسبة 94 في المائة من بنود التعريفة الجمركية، التي تشمل القطن والكاكاو وقصب السكر والملابس. أمّا الخطة التي وضعتها البرازيل فهي ستتيح في البداية معاملة تفضيلية لــفائدة 80 في المائة من صادرات أقل البلدان نموا، ثم سيتم توسيعها لاحقا لتغطي 100 في المائة من هذه الصادرات بحلول عام 2014. وتمنح الصين 31 بلدا من أقل البلدان نموا الواقعة جنوب الصحراء هامش معاملة تفضيلية متوسط قدره 10.4 في المائة على 95 في المائة من بنود التعريفة الجمركية (مثل حبوب الكاكاو والجلود والنحاس)، في حين تدخل واردات أقل البلدان نموا (مثل النفط) الصين خالية بالفعل بنسبة 90 في المائة من الرسوم بمقتضى مركز الدولة الأولى بالرعاية. وتنص الخطة التي وضعتها جمهورية كوريا على وصول 85 في المائة من بنود التعريفة الجمركية إلى أسواقها من دون رسوم، وهي ستغطي 95 في المائة من هذه البنود بحلول عام 2012، بما في ذلك النحاس والتبغ الخام والخشب الرقائقي.
	33 - وتبسيط قواعد المنشأ وجعلها أكثر شفافية كانا من الأهداف الرئيسية لأقل البلدان نموا لأنّ وجود قواعد صارمة يحول دون استخدام المعاملة التفضيلية. وتشير الدلائل إلى أن قواعد المنشأ الصارمة نسبيا على منتجات الملابس في الاتحاد الأوروبي، التي تشترط تجميع الملابس من الغزل، وليس من النسيج، كان لها تأثير في الحد من استخدام المعاملة التفضيلية. وقد تم إحراز تقدم كبير في هذا الصدد مع تنفيذ قواعد المنشأ ضمن نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2011. وقد أتاحت القواعد الجديدة العمل بقواعد أكثر مرونة لفائدة أقل البلدان نموا في ما يتعلق بالمنتجات الصناعية، ومنها الملابس التي تسمح الآن ”بالتحويل الوحيد“ (أي السماح باستخدام نسيج بلد ثالث) (انظر الإطار 4). وجرى توسيع النطاق الإقليمي للتراكم ليشمل أربعة تجمعات إقليمية دون أن تكون هناك فرصة لإمكانية التراكم على المستوى الأفريقي. وفي مقابل ذلك، يتيح نظام كندا للأفضليات المعمم على أقل البلدان نموا التراكم العالمي لجميع المستفيدين من النظام. وقد دعت أقل البلدان نموا إلى مواءمة قواعد المنشأ المشتركة بين مختلف الدول المتقدمة النمو على أساس معايير شاملة بشأن القيمة المضافة، مع تيسير قواعد التراكم الإقليمي.
	الإطار 4
	ما بعد مبادرة الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص ودعما لبرنامج عمل اسطنبول
	ستكون حزمة الإجراءات الخاصة بأقل البلدان نموا هامة لمساعدة هذه البلدان على بلوغ هدفها المتمثل مضاعفة حصتها من الصادرات العالمية بحلول سنة 2020، وذلك على نحو ما جاء في برنامج عمل إسطنبول. فخلال الفترة من 2000 إلى 2010، تجاوزت صادرات هذه البلدان نسق الصادرات العالمية لتضاعف من حصتها التي وصلت مع ذلك إلى مجرد نسبة 1 في المائة. بيد أنّ معاودة هذا النجاح خلال العقد القادم ستكون من الأمور الصعبة جدا(أ). إذ لو فرضنا أنّ الصادرات العالمية ستحقق نسبة توسّع قدرها 4.7 في المائة سنويا في ما بين سنتي 2011 و 2020، فإنّ مضاعفة تلك الحصة سيقتضى من صادرات أقل البلدان نموا أن تنمو بنسبة 12.2 في المائة سنويا. وهذا مطمح عزيز لأنّ الزيادة في القيمة الاسمية للصادرات خلال العقد الماضي كانت أولا مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية (انظر الشكل أدناه). وثانيا، نصف منتجات أقل البلدان نموا تقريبا موجَّهٌ إلى البلدان المتقدمة النمو (46 في المائة) حيث نمو الواردات يتسم بقدر أقل من الحيوية (6.7 في المائة مقارنة بــ 12 في المائة في البلدان النامية). وقد أخفقت أغلبية أقل البلدان نموا في مضاعفة حصتها من الصادرات.
	حصة أقل البلدان نموا من الصادرات العالمية وأسعار السلع الأساسية، 1990-2011
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	وهذا يعني أن بلوغ هدف البرنامج سيعتمد إلى حد كبير على تطورات أسعار السلع الأساسية وعلى أداء منتجات محددة في أسواق محددة في المستقبل. فعلى سبيل المثال، تتركز صادرات بنغلاديش على الملابس وعلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومبادرة الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص - التي من المقدر أن تحقق زيادة وحيدة للصادرات بحوالي 1 في المائة لمعظم أقل البلدان نموا - تساعد ولكنّها من المرجح أن تكون غير كافية. وهناك حاجة ماسة للحصول من المجتمع الدولي على دعم قوي للمعونة لصالح التجارة بغية تدارك ضعف القدرات الإنتاجية والبنية التحتية لدى هذه البلدان(ب). ولذلك، ينبغي أيضا بحث مسألة اتخاذ تدابير مبتكرة. أمّا تجارة الصين مع أفريقيا فقد شهدت نموا هائلا. فالصين تدعم إقامة مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري في العديد من البلدان الأفريقية الأقل نموا، مما قد يحقق زيادة وتنوعا في الصادرات من أفريقيا، وبالأخص صادرات الصناعات التحويلية.
	(أ) انظر تقرير أقل البلدان نموا، 2010؛ نحو بنية إنمائية دولية جديدة لأقل البلدان نموا (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.10.II.D.5).
	(ب) الأونكتاد، ” Making trade more development-transmitting, multiplying and inclusive for LDCs“. منشور متاح على الإنترنت في الموقع التالي: www.unctad.org/en/docs/ditctncd2011d1_en.pdf.
	34 - ومن المرجح أن تتمخض مبادرات الوصول إلى الأسواق من دون رسوم أو حصص والجهود الدولية المتواصلة لدعم أقل البلدان نموا عن تغييرات أخرى لخطط المعاملة التفضيلية من جانب واحد. ويسعى الاتحاد الأوروبي، في مقترحه الذي لم يُعتمد بعد، إلى إصلاح نظام الأفضليات المعمم لديه اعتبارا من عام 2014 وذلك بغية إعادة توجيه فوائده بالأساس نحو أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط عن طريق الحد من عدد المستفيدين لأول مرة من 176 بلدا حاليا إلى نحو 80 بلدا. وثمة قلق بشأن ما إذا كانت المنافع ستصل أقل البلدان نموا كما هو متوقع، لأنّ البلدان التي ستُشطَب من القائمة هي أساسا بلدان ذات دخول مرتفعة ودخول متوسطة عليا ولا تنافس بالضرورة أقل البلدان نموا. لكنّ الحد من عدد المستفيدين من شأنه أن يكرس تفاضل البلدان النامية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار في مبدأ منظمة التجارة العالمية بشأن عدم التمييز والمعاملة الخاصة والتفضيلية. وبحسب الاجتهاد القضائي() الصادر في إطار منظمة التجارة العالمية والمعنونEuropean” “Communities-Conditions for the granting of tariff preferences to developing countries [الجماعات الأوروبية - شروط منح تفضيلات التعريفة الجمركية للبلدان النامية]، فإنّ التفاضل يمكن السماح به إذا كان يستند إلى معيار موضوعي يتم تطبيقه بدون تمييز.
	باء - القطن
	35 - لم يقع بعد التصدي بالكامل لمسألة إجراء تخفيض طموح ومحدّد وعاجل للإعانات الممنوحة لقطاع القطن وللتعريفات الجمركية المفروضة عليه ولمسألة إلغاء هذه الإعانات والتعريفات. فهذا القطاع يتسم بالتركيز الشديد، حيث يستأثر المنتجون الخمسة الكبار (وهم الصين والهند والولايات المتحدة والبرازيل وباكستان) بأربعة أخماس الإنتاج العالمي. وفي عام 2009، شكلت الولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة للقطن مستحوذة بذلك على ثلث صادرات العالم، تليها الهند وأوزبكستان والبرازيل. أما أكبر موردي القطن فهم الصين (23 في المائة) وتركيا وبنغلاديش. ومن شأن خفض التعريفات الجمركية المفروضة على القطن في البلدان المستوردة الرئيسية أن يسهم في تحقيق مكاسب لصادرات أقل البلدان نموا (انظر الشكل السادس).
	الشكل السادس
	الدولة الأولى بالرعاية والتعريفات الجمركية التفضيلية على القطن في البلدان المستوردة الكبرى

	المصدر:  الأونكتاد (نظام التحليلات والمعلومات الاقتصادية).
	36 - ويكمن جوهر القضية في الحد بشكل طموح من الدعم المحلي للقطن. ويقدر مجموع الدعم الحكومي المقدم لصناعة القطن بنحو 1.3 بليون دولار في عامي 2010/2011، مسجلا بذلك انخفاضا عن مستوى 5.5 بلايين دولار المقدّمة في عامي 2008/2009. وقد أدى ارتفاع أسعار القطن إلى نزول حاد في الإعانات المقدَّمة في عام 2010/2011، ويعود السبب في ذلك إلى عدم تطبيق برامج الإعانات. أمّا أكبر الدول المقدّمة للإعانات فهي الولايات المتحدة والصين واليونان وتركيا. فقد أنفقت الولايات المتحدة 4.2 مليار دولار في عام 2005، في حين أصبحت الصين في الآونة الأخيرة، وفقا للجنة الاستشارية الدولية للقطن، الداعم الأكبر للقطن حيث توفّر الدعم للبذور بالأساس. وبذلك تكون حصة الإنتاج العالمي من القطن التي تتلقى مساعدة حكومية، على المدى الأطول، قد ارتفعت من نسبة متوسطة قدرها 55 في المائة بين عامي 1997 و 2008 إلى نسبة مقدرة بــ 84 في المائة في العامين 2008/2009. أمّا التخلي عن إعانات القطن فمن شأنه أن يزيد من أسعاره بنسبة تتراوح بين 10 و 20 في المائة، وهو أمر مهم خصوصا إذا نزلت الأسعار المرتفعة الحالية. 
	37 - والكثير من البلدان النامية، ولا سيما 20 بلدا من أقل البلدان نموا في أفريقيا، لديه نسبة عالية من تركيز صادرات القطن (تصل إلى 85 في المائة)(). وقد سجّل إنتاج القطن في بلدان ”القطن الأربعة“ (بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي) انخفاضا بنسبة 50 في المائة. ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى بيئة السوق غير المواتية التي جعلت هذه البلدان تتحوّل إلى منتجات أخرى. وعلاوة على ذلك، لم يستطع المنتجون الأفارقة عموما مواكبة نمو الإنتاجية في بلدان مثل الصين والهند التي تستخدم بشكل متزايد أنواع التكنولوجيا الحيوية. وبذلك، انخفضت حصة البلدان الأفريقية من السوق وانتقلت من 8.8 في المائة في عامي 2002/2003 إلى 5.6 في المائة في عامي 2007/2008. لكن من شأن تخفيضات إعانات القطن أن تزيد من عائدات صادراته بنسبة 20 في المائة. فتدابير تعزيز القدرات الإنتاجية، بما في ذلك القيمة المضافة والبنية التحتية والتكنولوجيا، تسهم في زيادة استجابة هذه القدرات من حيث العرض لارتفاع الأسعار.
	جيم - التنازلات في مجال الخدمات
	38 - إنّ وجود تنازلات تبيح للبلدان منح أقل البلدان نموا بالأخص شروطا تفضيلية لولوج أسواق الخدمات لديها، دون أن يكون عليها تمتيع البلدان الأخرى بنفس المعاملة، سيُساعد أقل البلدان نموا على استغلال تجارة الخدمات الآخذة في النمو. فهذه الشروط، ومنها بالأخص الطبعة الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة والخدمات، ستسهم في زيادة الصادرات من أقل البلدان نموا. وقواعد المنشأ من شأنها أن تكفل حصر فوائد ولوج الأسواق بشروط تفضيلية في مورّدي أقل البلدان نموا. (أي الأطراف التي لديها عمليات تجارية كبيرة في هذه البلدان). وستتيح التنازلات أيضا شروطا تفضيلية في ما يتعلق ببعض الجوانب الإجرائية من التنظيمات المحلية، مثل دفع قدر أقل من الرسوم على التراخيص. ومن المهم ضمان تمكين أقل البلدان نموا من هذه الشروط بالإضافة إلى تمتعها بمعاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك بغية عدم رفع مستوى الحواجز في وجه البلدان النامية الأخرى. ولكي تكون هذه التنازلات ذات جدوى، لا بد من توفير شروط تفضيلية فعلية لولوج الأسواق.
	دال - عمليات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية
	39 - أكّدت أقل البلدان نموا مرارا على ضرورة تحسين عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، رغم أنّ المسألة ليست جزءا من برنامج عمل الدوحة. ويوجد حاليا 12 من أقل البلدان نموا ضمن 30 بلدا بصدد الانضمام إلى المنظمة. فبعد الرأس الأخضر في عام 2008 وكمبوديا ونيبال في عام 2004، يتوقّع انضمام فانواتو في هذا العام. وقد أدى غياب المعايير المحددة مسبقا والموضوعية لعضوية المنظمة وهيكل المساومة غير المتوازن في المفاوضات إلى دخول البلدان المنضمّة في التزامات ثقيلة وصارمة. ومن أمثلة ذلك انخفاض التعريفات المربوطة، والمشاركة في تنسيق التعريفات القطاعية؛ والدخول في التزامات فعلية وعريضة القاعدة لتحرير الخدمات؛ وحظر دعم الصادرات الزراعية وإلغاء رسوم التصدير، والخصخصة، والانضمام إلى اتفاق المشتريات الحكومية الاختياري؛ ومنع اشتراط مبدأ أداء التصدير ونقل التكنولوجيا على المستثمرين الأجانب. وقد فرض هذا النهج قيودا على أشكال المرونة السياساتية لدى البلدان المنضمَّة.
	40 - ويمكن للتنفيذ والتطبيق الفعالين لمبادئ 2002 التوجيهية بشأن انضمام أقل البلدان نموا أن يسهما في تحسين عملية الانضمام. فالالتزامات المتوقعة من أقل البلدان نموا يمكن توضيحها بوضع مؤشرات لولوج الأسواق وبغيرها من الالتزامات، وذلك مثلا على أساس متوسط التزامات التعريفة الجمركية والخدمات، التي تعهدت بها أقل البلدان نموا الأعضاء بالفعل في المنظمة. ويبلغ متوسط النسب المربوطة لأقل البلدان نموا الأعضاء حاليا 77 في المائة في الزراعة و 45 في المائة في المنتجات غير الزراعية. وهي أرقام شبيهة بالتزامات كمبوديا ونيبال لدى انضمامها، وهي تتراوح بين 28 و 41 في المائة في الزراعة وبين 18 و 24 في المائة بالنسبة للمنتجات غير الزراعية. أما في ما يتعلق بالقواعد، فإنّ أقل البلدان نموا بوسعها جميعا أن تتمتع تلقائيا بكل أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية، المستكملة بخطط عمل تنظيمية وسياساتية. وهذا التوضيح يمكن الاستفادة منه بالإضافة إلى حزمة الإجراءات الخاصة بأقل البلدان نموا. 
	هاء - حزمة الإجراءات الخاصة بأقلّ البلدان نموا وبلدان أخرى
	41 - تبيّن أنّ اتخاذ حزمة من الإجراءات الخاصة بأقلّ البلدان نموا وبلدان أخرى هو من الأمور الضرورية لتحقيق توازن بين تنوّع مصالح أعضاء منظمة التجارة العالمية وتقاسمهم للأعباء. فتيسير التجارة الهادف إلى تحسين الإجراءات الجمركية يمكن أن يقلل من تكاليف التجارة ويخلّف آثار شبيهة بما ترتب عن تخفيض التعريفة الجمركية للمصدرين. ويساور القلق بعض البلدان النامية إزاء تكلفة التنفيذ، لأنّ بعض تدابير تيسير التجارة (مثل الشباك الموحّد) تنجم عنها تكاليف باهظة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة ودعم بناء القدرات هي من القضايا الرئيسية في المفاوضات. ويجري التشجيع على السلع والخدمات البيئية لما لها من فوائد بيئية محتملة، لكن هناك قلق من أنّ الإيغال في تحرير التجارة ضمن مجموعة من ”السلع البيئية“ المقترحة، ومعظمها سلع مصنعة تتعلق بكفاءة الطاقة، ربما تترتب عنه آثار مماثلة لما يترتب عن تحرير القطاعات، وربما يشمل 20 في المائة من مجموع واردات أقل البلدان نموا، على سبيل المثال.
	42 - وقد سبق أن تمّ الالتزام بالتخلي عن دعم الصادرات الزراعية بحلول عام 2013. وكانت هذه الإعانات شائعة خلال الفترة من 1995 إلى 2000، وقُدّرت قيمتها بمبلغ 6.2 بليون دولار سنويا في جميع أنحاء العالم؛ وكان مصدر 90 في المائة منها الاتحاد الأوروبي أي تُقدَّم لإعانة قطاع الألبان واللحوم (لحوم البقر ). وبما أنّ هذا المبلغ تقلص كثيرا منذ ذلك التاريخ، فإنّ التخلي عن هذه الإعانات سيكون محدود الأثر. أمّا في ما يتعلق بمصايد الأسماك، وبما أنّ الشروط لم تكتمل بعد، فإنّ ما هو مقترح هو ”الحفاظ على الوضع السائد“ في ما يتعلق بالإعانات الحالية من أجل وقف أثرها السلبي على الصيد المفرط. إذْ ستحظر الشروط المرتقبة بعض الإعانات التي تسهم في الصيد المفرط (مثل الإسهام في بناء سفن جديدة)، في حين يرى المعارضون أنّ سوء إدارة مخزونات الأسماك هو السبب الرئيسي لاستنفاذ هذه المخزونات. ومن المسائل الأخرى المقترحة مسألة إجراء استعراض للتفاهم المتعلق بتسوية المنازعات وللاتفاقات التجارية الإقليمية ولاتفاقات الحفاظ على الوضع القائم، ومنها اتفاقات التعريفات الجمركية، من أجل منع نشوب النزعات الحمائية.
	خامسا - الاتفاقات التجارية الإقليمية
	43 - من المرجح أن تزيد وتيرة الميل نحو إبرام اتفاقات تجارية إقليمية ذات التزامات أقوى داخل حدود البلدان. فتحرير التجارة بشروط تفضيلية يمثل تحديا كبيرا للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث هناك نحو 300 من الاتفاقات التجارية الإقليمية السارية حاليا. وأصبح التفاوض على هذه الاتفاقات في الآونة الأخيرة يتعلق بعدد أكبر من الأسواق الكبيرة والنشطة - خصوصا آسيا والبلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبلدان المتقدمة النمو. ويمكن ملاحظة ذلك في تحرك الاتحاد الأوروبي مؤخرا نحو إبرام اتفاقات تجارية إقليمية ”تنافسية المنحى“، وفي انخراط الولايات المتحدة ضمن اتفاق الشراكة لدول المحيط الهادئ. فهذه الاتفاقات، بحفزها لمزيد من تحرير التجارة وتنسيق التنظيمات الشاملة لحصة متزايدة من التجارة العالمية، تستطيع أن تزيد من الــتأثير العوامل المشجعة على تعددية الأطراف. وقد أسهمت البلدان النامية كثيرا في الزيادة الكبيرة لعدد هذه الاتفاقات التي أصبح ما هو مبرم منها بين بلدان الجنوب يمثل الآن ثلثي عددها الجملي.
	44 - وشهدت قيمة التجارة ضمن الاتفاقات التجارية الإقليمية زيادة لتبلغ 51 في المائة من التجارة العالمية، وذلك على الرغم من أن حصة التجارة التي تلقى معاملة تفضيلية بالفعل أقل من ذلك بكثير (حوالي 16 في المائة) ونصف التجارة العالمية يخلو من الرسوم الجمركية بموجب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية(). وقد يكون معدل استخدام شرط الأفضلية عاليا (على سبيل المثال 87 في المائة و 92 في المائة في إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية التي تعد في أطرافها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على التوالي). لكن تحرير التجارة في إطار هذا النوع من الاتفاقات قد ترتبت عنه عموما آثار إيجابية في الرفاه العالمي. والمشاركون عادة ما يستفيدون من الرفاه والصادرات وفي كثير من الأحيان من العمالة، وذلك على الرغم من أن الإيرادات الحكومية من الرسوم الجمركية قد تنخفض. لكنّ غير المشاركين يواجهون عادة خسائر من جراء تحويل التجارة (انظر الجدول 4). وتشير المحاكاة المبينة في الجدول 4 إلى أن المكاسب العالمية من بعض الاتفاقات التجارية الإقليمية المحتملة قد تكون سلبية، مما يشير إلى أنّ الخسائر المقدرة للدول غير الأعضاء تفوق المكاسب العائدة للأعضاء. ومن شأن البلدان الصغيرة أن تواجه خسائر إذا تم إقصاؤها من تشكيل مثل هذه الاتفاقات.
	الجدول 4
	التأثيرات المحتملة للاتفاقات التجارية الإقليمية الممكنة

	المشاركون في منطقة التجارة الحرة
	غير المشاركين في منطقة التجارة الحرة
	الرفاه (أ)
	الصادرات (ب)
	الرفاه (أ)
	الصادرات (ب)
	الاتحاد الأوروبي - اليابان
	9.7
	0.36
	-9.5
	-0.11
	الاتحاد الأوروبي - رابطة أمم جنوب شرق آسيا
	12.8
	0.44
	-4.9
	-0.18
	شراكة بلدان المحيط الهادئ
	7.4
	1.08
	-8.8
	-0.07
	رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
	207.1
	6.73
	-43.9
	-1.01
	المصدر: الأونكتاد.
	(أ) بلايين دولارات الولايات المتحدة.
	(ب) النسبة المئوية للتغيير.
	45 - وفي عام 2009، كان متوسط التعريفة الجمركية العالمي للدولة الأولى بالرعاية حسب معدلات التبادل التجاري في حدود 4 في المائة. وهذه النسبة المنخفضة لا تترك مجالا كبيرا لأفضلية التعريفة الجمركية، التي تشكل الأساس المنطقي التقليدي للاتفاقات التجارية الإقليمية. وقد اتسع نطاق آخر هذه الاتفاقات ليشمل الاستثمار، والمنافسة، والخدمات، والمعايير، والمشتريات الحكومية وحقوق الملكية الفكرية، وكذا معايير العمل والبيئة. وهي فيما يبدو مدفوعة بشكل متزايد بالحاجة إلى توفير منصة لسلاسل الإمدادات الإقليمية عبر ضمان وجود بيئات تجارية خالية من الرسوم الجمركية ومن الحواجز غير الجمركية وذلك بإحراز تكامل تنظيمي أوسع. وتؤكد التحليلات العلمية وجود صلة إيجابية بين تجارة قطع الغيار والمكونات - الممثلة لشبكات الإنتاج - ومدى اتساع دائرة الاتفاقات. إذ تسود في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، مثلا، تجارة السلع الوسيطة ضمن إطار اتفاقات التجارة التفضيلية.
	46 - ويشير الانتشار الكمي والتكريس النوعي للاتفاقات التجارية الإقليمية إلى ضرورة تحقيق التماسك بينها وبين النظام التجاري المتعدد الأطراف. فزيادة الشفافية، مثلما هو الشأن ضمن آلية الشفافية الخاصة الاتفاقات التجارية التجارة الإقليمية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية، أمر مفيد في تعزيز القدرة على التنبؤ لدى هذه الاتفاقات التجارية الإقليمية. والمطلوب هو إحراز التماسك الإنمائي بحيث لا تجاوز هذه الاتفاقات، التي تكون فيها قوّة المساومة غير متوازنة، مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية والمساحة السياساتية المتاحة ضمن إطار النظام التجاري المتعدد الأطراف. ولذلك ينبغي ضمان التماسك التنظيمي بوسائل منها إضفاء مبدأ تعدد الأطراف على عناصر معينة من الاتفاقات التجارية الإقليمية كقواعد المنشأ وتحرير القطاعات (مثل الاتفاقات التجارية الدولية). ويمكن أيضا للاتفاقات التجارية الإقليمية أن تعزز التعاون الأوسع نطاقا. فخطط التعاون الاقتصادي والمالي والتنظيمي والمؤسسي، وتجميع الموارد اللازمة لتطوير البنية الأساسية الإقليمية وتسهيل التجارة، قد تزيد كثيرا من حجم الفوائد. ومن شأن اختتام جولة الدوحة أن يسهم أيضا في تحقيق هذا التماسك.
	ألف - الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب
	47 - قد يكون من الصالح النظر في شروط الوصول إلى الأسواق ضمن الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، التي تضم بلدان ذات دخل منخفض و/أو بلدان تعتمد على منتجات وأسواق محدودة. فتأمين الشروط التفضيلية القائمة بموجب ترتيبات تفضيلية من جانب كان من الدوافع الرئيسية لبعض بلدان أمريكا اللاتينية لكي تبرم اتفاقات تجارية إقليمية مع الولايات المتحدة (بشأن المنتجات الزراعية) وللبلدان من غير أقل البلدان نموا في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لكي تبرم اتفاقات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي (بشأن مثلا الموز والسكر ضمن تفضيلات كوتونو). وبموجب الاتفاقات التجارية الإقليمية، مثلا، حصل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية من الاتحاد الأوروبي على تخفيض للتعريفات الجمركية على الموز، مما زاد من الهوامش التفضيلية من 3 يورو إلى 39 يورو للطن الواحد. 
	48 - وتواجه البلدان النامية الأكبر حجما تحديات في ولوج الأسواق فعليا وبشكل أفضل ضمن إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية. فهذه الاتفاقات كثيرا ما تحتفظ بتعريفات جمركية عالية على الواردات من المنتجات الحساسة إزاء الاستيراد التي استقطبت حماية عالية وفق مبدأ الدولة الأكثر رعاية، بما في ذلك منتجات الألبان والسكر والحبوب والملابس. ولا تحقق التعريفات التفضيلية خفضا في متوسط التعريفة الجمركية حسب معدلات التبادل التجاري سوى بنسبة 1 في المائة لأنه غالبا ما يتم استبعاد التعريفات الجمركية المرتفعة على السلع الزراعية والصناعات التحويلية كثيفة العمالة. فعلى سبيل المثال، يتم استبعاد 27 في المائة من المنتجات الزراعية مقارنة مع 1 في المائة من سلع الصناعات التحويلية. وربما بدأ هذا الأمر يشهد تغيرا، حيث تنص الاتفاقات التجارية الإقليمية المبرمة مؤخرا بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب على أن تلغي البلدان المتقدمة النمو بنهاية الفترة الانتقالية التعريفات على جميع المنتجات تقريبا، بما في ذلك بعض المنتجات الحساسة إزاء الاستيراد (مثل السكر).
	49 - وضمان محتوى ملائم لتحرير تجارة البلدان النامية وسرعة هذا التحرير وتسلسله هو من بواعث الانشغال الرئيسية لدى هذه البلدان، لأنّ الإلغاء المتبادل للتعريفة سيكون أثره عليها أكبر نظرا للاختلالات الاقتصادية. بيد أنّ قدرتها على تحرير تجارتها بقدر أقل وبوتيرة أبطأ محكومة بقاعدة من قواعد منظمة التجارة العالمية تقتضي من الاتفاقات التجارية الإقليمية أن تحرز قدرا كبيرا من التحرير ”لكل أنواع التجارة“، وهو ما يفهم منه غالبا ضرورة تحرير 90 في المائة من التجارة على مدى 10 أعوام. وقد دعت بعض البلدان النامية إلى إعادة النظر في هذه القاعدة وذلك بتضمين الاتفاقات التجارية الإقليمية مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للسماح ”بقدر غير كامل“ من المعاملة بالمثل. وقد تضمّن ما أُبرم من هذه الاتفاقات في الآونة الأخيرة آليةً تحقق بشكل تلقائي تطبيق ما قد يقوم به أحد أطرافها من تحرير أعمق لتجارته بموجب اتفاقات تجارية إقليمية مقبلة على الطرف الآخر، كأن يكون ذلك ضمن شروط ”الدولة الثالثة الأولى بالرعاية“ المنصوص عليها في اتفاقات الشراكة الاقتصادية بين دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مما قد يكون لها أثر سلبي على الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الجنوب، وفي أحكام مماثلة مطبقة على منتجات زراعية مختارة ضمن إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية للولايات المتحدة.
	50 - وتجارة الخدمات هي الطابع المميّز للاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال. إذْ ينطوي ثلثا هذا النوع من الاتفاقات عالميا على التزامات تتعلق بالخدمات. وثمة نموذجين لتحرير تجارة الخدمات هما: ”نموذج اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية“ المرتكز على نهج القائمة السلبية، و ”النموذج الهجين“ الذي يجمع بين نهجي القائمة الإيجابية والقائمة السلبية. ويغطي النموذجان بصورة عامة الخدمات عبر الحدود، والحضور التجاري (غالبا بالموازاة مع الاستثمار في السلع)، وحركة الأشخاص الطبيعيين والمسائل التنظيمية المتصلة بقطاعات معيّنة (مثل الخدمات المالية). والالتزامات الهامة المتعهَّد بها ضمن الاتفاقات التجارية الإقليمية حجمها أكبر مما هو متعهد به ضمن الاتفاقات العامة المتعلقة بالتجارة في الخدمات (انظر الشكل السابع). فبموجب اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ومحفل منطقة البحر الكاريبي لدول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ (كاريفوروم)، مثلا، أدرجت بلدان المحفل في القائمة 75 في المائة من القطاعات الفرعية. وتضمنت بعض الاتفاقات التجارية الإقليمية شروطا بشأن أنظمة الخدمات من شأنها أن تحد من الحقّ في وضع اللوائح التنظيمية، مثل الاجتزاءات التحوطية المالية التي، بخلاف الاتفاقات العامة المتعلقة بالتجارة في الخدمات، صيغت وفق ”اختبارات الضرورة“. أمّا الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب فمن شأنها أن تساعد، في حالة قلة فرص ولوج الأسواق، على إتاحة الوصول بشكل مفيد إلى هذه الأسواق وذلك على أساس قطاعات ونماذج تخدم مصلحة البلدان النامية، منها بالأخص نموذج الطبعة الرابعة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة والخدمات.
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	المصدر: الأونكتاد، وفق منظمة التجارة العالمية.
	51 - وغالبا ما تتضمن الاتفاقات التجارية الإقليمية شروطا بشأن الملكية الفكرية ترد في المعايير الإضافية لاتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ”تريبس بلاس“ (TRIPS-plus). وتؤثر هذه الشروط في مختلف السياسات العامة بدءا بسياسات بالصحة وحتى سياسات الابتكار. وهي توسّع دائرة مشمولات العديد من أصناف الملكية الفكرية وحمايتها لحقوق حاملي السندات ومدتها، وتفرض تطبيقها بمزيد من الصرامة، بحيث يتم غالبا تقييد أشكال المرونة التي يوفرها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (مثل الترخيص الإجباري لاستيراد الأدوية الأساسية). ويؤدي بعضها إلى تعطيل دخول المنتجات النوعية إلى الأسواق (مثل شرط حماية بيانات الاختبارات الصيدلانية لخمس سنوات على الأقل). وتشير بعض التقديرات إلى أن مثل هذه الأحكام يمكن أن تزيد من أسعار الأدوية بنحو 10 إلى 40 في المائة (كوستاريكا على سبيل المثال).
	52 - وشرعت الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب في تحرير المشتريات الحكومية، التي تمثل سوقا تستأثر بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وكثيرا ما حال العجز على التزويد في البلدان النامية دون الممارسة الفعلية لمبدأ المعاملة بالمثل. لكن في المقابل، شكلت المشتريات الحكومية لفترة طويلة أداة صناعية وسياساتية بيد هذه البلدان - من أجل دعم الموردين المحليين وتعزيز التنمية التكنولوجية. وعلى الرغم من أن السياسات الداخلية التي تتطلب تفضيل المحتوى المحلي قد أسهمت تاريخيا في تطوير بعض الصناعات الاستراتيجية، فإنّ هذه السياسات أصبحت محظورة عموما ولا تُمارس إلا في ما يتعلق بالمشتريات الحكومية ضمن إطار منظمة التجارة العالمية (بالنسبة لمعظم البلدان النامية غير الأطراف في الاتفاق بشأن المشتريات الحكومية). وقد أصبحت أشكال المرونة السياساتية الهامة هذه مقيدة أكثر فأكثر بشروط الاتفاقات التجارية الإقليمية.
	باء - التكامل بين بلدان الجنوب
	53 - ما فتئ التعاون والتكامل بين بلدان يوفر منبرا لحركية التجارة بين هذه البلدان (انظر الإطار 5). فقد تطرق معظم الاتفاقات التجارية الإقليمية بين بلدان الجنوب إلى تجارة السلع، وشرع العديد منها في اتخاذ تدابير تنظيمية وتعاونية أوسع نطاقا. وتتيح هذه الاتفاقات استغلال وفورات الحجم، وهي تعمل بمثابة قواعد انطلاق لتطوير التكامل العالمي وتعزيز تجارة السلع غير التقليدية، ولديها القدرة على تسهيل تنويع المنتجات(). أمّا الأخذ بقدر أقل من الصرامة في قواعد المنشأ والاعتراف المتبادل بالمعايير - أمران يمكن تحقيقهما بسهولة بين البلدان التي لديها مستوى مماثل من التنمية - فمن شأنهما أن يعززا تنمية سلاسل القيمة الإقليمية.
	الإطار 5
	الفوائد المحتملة لوجود سوق أفريقية مشتركة
	إن مستوى التبادل التجاري بين البلدان الأفريقية منخفض، بما في ذلك تجارة السلع الوسيطة. ومن أجل تجاوز حالة التّشظي والأسواق الصغيرة، تسعى البلدان الأفريقية إلى إنشاء سوق أفريقية مشتركة بحلول عام 2023. فالأوضاع الاقتصادية المواتية تهيئ البيئة المناسبة لوضع خط للتكامل الأفريقي ذات مغزى. وتُظهر المبادرة الثلاثية بين الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا الالتزام بتحقيق الاتساق في الاتفاقات التجارية الإقليمية الأفريقية المتداخلة. وحتى الآن، ركّز التكامل بالأساس على التعريفات ولكن ”التكامل الإنمائي“ الذي يجمع بين تحرير التجارة والتعاون التنظيمي والإنمائي من شأنه أن يقطع شوطا كبيرا. فإجراء تخفيض بنسبة 50 في المائة في التعريفات الجمركية وفي الحواجز غير الجمركية بين البلدان الأفريقية، الناجمة في كثير من الأحيان من نقص البنية التحتية أو عن الإجراءات الإدارية المرهقة، من شأنه أن يولّد مكاسب كبيرة في الرفاه قيمتها 6.5 بلايين دولار، وأثرا إيجابيا على العمالة في جميع المناطق قد يصل إلى نسبة 4.8 في المائة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. أما التجارة والإنتاج في البلدان الأفريقية فمن شأنهما أن يرتفعا ليُسهما بذلك في التغيير الهيكلي.
	الآثار المحتملة للتكامل بين البلدان الأفريقي
	المصدر: الأونكتاد.
	54 - ولقي التعاون التجاري بين مناطق بلدان الجنوب زخما من وراء اختتام الجولة الثالثة لمفاوضات النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية في كانون الأول/ديسمبر 2010. وكانت هذه المفاوضات قد انطلقت خلال الدورة الحادية عشرة للأونكتاد. وينصّ الاتفاق على تخفيض التعريفات المطبقة بنسبة 20 في المائة على 70 في المائة من المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية، مما يحقق الجمع بين التخفيضات الفعالة وأشكال المرونة في السياسات. فالتنازلات الجمركية الناتجة توسّع نطاق تغطية المنتجات ليشمل 000 47 بند من بنود التعريفة الجمركية. ومن جملة أعضاء النظام العالمي للأفضليات التجارية البالغ عددهم 43 عضوا، شارك 22 عضوا في هذه الجولة وتبادل 11 منهم تنازلات جمركية(). وتشير تقديرات الأونكتاد إلى أنّ المشاركين الأحد عشر سيجنون مكاسب في الرفاه قدرها 2.5 بلايين دولار، وقد يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى 5.8 بلايين دولار إذا تعهدت جميع البلدان الــ 22 المشاركة في الجولة بخفض التعريفات الجمركية. وهذا التعاون ستتوطد أركانه بتوسيع التجارة وزيادة تحريرها، وتعزيز قواعد المنشأ، وتوسيع نطاق التعاون والتحرير ليشمل الحواجز غير الجمركية، وتسهيل التجارة، وتمويل التجارة، وتجارة الخدمات في نهاية المطاف.
	سادسا - الخاتمة
	55 - شكّل وجود ترابط حيوي بين التجارة والاستثمار، على مدى العقدين الماضيين، قوة من القوى الأساسية الدافعة للنمو والتحول الهيكلي في بعض البلدان النامية. فقد طفقت هذه الدينامية تغير المشهد الاقتصادي وتنقل محور التركيز نحو وضع ما يلزم من السياسات التكميلية لتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع فرص العمل دعما للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن أجل التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية. ولذلك ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لقطاعي الزراعة والخدمات. أما تحقيق التكامل والتماسك بين الأسواق التجارية والصناعية وأسواق العمل والسياسات الاجتماعية فبمقدوره أن يحقق الكثير على درب بلوغ مزيد من العدل في تقاسم الثروات والفرص، داخل البلدان وفيما بينها. ويشكل النظام التجاري الدولي حافزا مهما لتحقيق منافع التجارة، ومن ثم ينبغي على جناح السرعة توجيه الجهود المبذولة في مفاوضات جولة الدوحة التي طال أمدها نحو تحقيق مكاسب إنمائية ذات مغزى. ومن شأن حزمة الإجراءات لفائدة أقل البلدان نموا أن تسهم بقدر كبير في تنفيذ برنامج عمل إسطنبول. كما ينبغي إيلاء الاهتمام لتحقيق الهدف 8 من الأهداف الإنمائية للألفية ضمن نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف قائم على الانفتاح والإنصاف واحترام القواعد والقدرة على التنبؤ وعدم التمييز. أما إعادة تنشيط النظام التجاري المتعدد الأطراف وإعداده لمواجهة تحديات القرن 21 فهما من الأمور الهامة. وضرورات التنمية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة بسرعة ينبغي مراعاتها في معايير وأدوات النظام التجاري الدولي، وذلك بوسائل منها تعزيز الحيز السياساتي لتحقيق التنمية وبلوغ قدر أكبر من التماسك الإنمائي بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات التجارية الإقليمية، وكذا بين النظم التجارية والمالية الدولية.

